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ذا نجحنا.الل    هم لا تجعلنا نصاب بالغرور ا 

ذا أ خفقنا وذكرنا دائما بأ ن الا خفاق                      ولا باليأ س ا 

 التي تس بق النجاح. هوا لتجربة

ذا أ عطيتنا نجاحا فلا تأ خذ تو  ذا اللهم ا  اضعنا وا 

 اعتزازنا بكرامتنا.ذ خأ عطيتنا توضعا فلا تأ  

 



 كلمة شكر وتقدير
 .70إبراهيم : الآية :   "ۖ  لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَزَيِدَنَّكُمْ   "

                    الحمد للهّ العليّ العظيم الذي من علينا بنعمه فـألهمنا روح الصبر  
كان ليتم إلاّ بفضله وتوفيقه، نشكره  والمثابرة لإتمام هذا العمل، وما  

 شكرا عظيما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وبعد:

فـإنه يسعدنا في هذا المقـام أن نتوجه بخالص الشكر والامتنان  
للأستاذة "هاجر بكاكرية" لتكرمها بالإشراف على دراستنا ، ولما قدمت  

 ذه الصورة.لنا من نصائح ثمينة ، ساهمت في إخراج هذه الدراسة على ه

        كما نتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ الكريم : "طار ق بوحالة" 
 للمساعدة والمساندة في إتمام هذا العمل.

كما نتقدم بجزيل الشكر للمركز الجامعي لميلة على إتاحته لنا  
 الفرصة للبحث والدراسة في جو علمي مفعم بالود والمحبة والاحترام.

الشكر والعرفـان لكل من ساهم في انجاز  وأخيرا نتقدم بجزيل  
س  هذا العمل، راجين من المولى القدير أن نكون من العارفين للنا

 فضلهم وأن يمكننا من رد الجميل.



 إهــــــــــــــــــداء
لاة                       حة فأتممنا بعونه هذا العمل و الصه                           الحمد للّه الهذي أنعم علينا بنعمة العقل و الصه

لام على نبيذه ومصطفاه ،ونشهد أن لاإلــه إلاه اللّه وحده لا شريك له.  والسه

إلى الهتي حملتني وهنا على وهن تسعة أشهر وغمرتني بحنانها و عطفها ، وكانت  سندا لي في 

 جود :دربي و عانت الحلو والمره حتهى أوصلتني إلى ما أبغي إلى أغلى ما أملك في الو

ـــــــــــــــــــي : مسعودة.  أمه

ي كان مثلي      ي ربهاني وارادني أن أبلغ المعالي إلى الذه ي تكلهف المشقهة  في تعليمي إلى الذه إلى الذه

ز ما عندي : اعة للّ إلى أعه بر والطه  الأعلى في الصه

 أبــــــــــــــــــــي : معمر.

 " ربه احفضهما لي "

 لعزيز ، عبد الحق ، عبد الحليم .إلى إخوتي : عبد ا

 إلى أخواتي : نورة ، وفاء ، سميرة ، ريمة ، أحلام .

 إلى براعم العائلة : مريم ، صهيب ، آدم ، أيمن ، دعاء ، غفران )أسيل( . وبالأخص منهم آدم .

إلى الهتي عشت معها أحلى أيهامي ، وتقاسمت معها حلو ومر حياتي ، إلى التهي تمنحني  في    

ر التحيهات: ر أحه ر أحه  ـــــــــالـــــــــــــآمـــــــــ كله يوم أمل الحياة ، أهديها أغلى وأحه

 إلى الأحباب والأصحاب : بلال ، مراد ، محمد ، أيهوب ، جمال ، عماد ، طارق .

اهر بن جدو .  إلى من شاركني في إنجاز هذا البحث : الطه

نوات الجامعية  ص : ياسر ،  فارس . عبد الباسطإلى كل أصدقاء السه  وبالأخه

ة : جلال و هشام )زيدان( .  إلى كل من يعرفني من قريب أو من بعيد و خاصه

 إلى كل من يحمل لقب  "العمري" واحدا واحدا .

 إلى الأستاذ والأستاذة  : ) طارق بوحالة و هاجر بكاكرية ( .

 ة هذا الجهد المتواضع .إلى كل من أحبههم القلب ولم يذكرهم القلم ، أهدي ثمر

 محمــــــــــــــــــــــــــــــــــد .                                                                            



إهداء                      
 إلى من أرضعتني الحب والحنان  

 إلى رمز الحب وبلسم الشفـاء     
 . أمي الغالية،  إلى كل من في الوجود بعد الله ورسوله          

 إلى من جرع الكأس فـارغاً ليسقيني قطرة حب            
 إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة       

 إلى من حصد الَشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم  
 .والدي العزيز،إلى القـلب الكبير          

 وملاذي بعد اللهإلى سندي وقوتي  
 إلى من آثروني على نفسهم       

 إلى من علموني علم الحياة             
 .إخوتي،إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة  

 إلى من كانوا ملاذي وملجئي               
 إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات        

 .أصدقـائي،بالله    إلى من جعلهم الله أخوتي بالله ...... و من أحببتهم
 إلى من يجمع بين سعادتي وحزني                   

 إلى من لم أعرفهم .......... ولن يعرفوني            
 إلى من أتمنى أن أذكرهم ...........إذا ذكروني      

 إلى من أتمنى أن تبقى صورهم ............في عيوني.

                                                                                                                         .الطاهر  



مقدمــــــــــــــــة



 مقدمة

 

 
 أ

القصائد عند كثير  حتلت المرأة مكانة كبيرة في الشعر الجاهلي ، إذ أفردت لهاا
لما كانت الصعلكة يمها بتعدد الأساليب الشعرية ، و تعدت صور تقدمن الشعراء  و 

قدموا صورا مختلفة عن حركة أدبية فرضت نفسها بين أشعار العرب ، فهؤلاء كذلك 
هذا ما يتناوله البحث الموسوم بـــ : " صورة المرأة في الشعر الصعاليك " ، المرأة ، و 

 تصوير هؤلاء للمرأة ، وخصوصية هذا التصوير.                                                  إذ يبين هذا البحث كيفية 

كما اشرنا سابقا، فان تنوع الأساليب الشعرية فرض وجود مختلف، فما هي و 
كيف كانت خصوصية ؟ وكيف تناول هؤلاء المرأة ؟ و  صور المرأة عند الصعاليك
                                                                                             ؟هذه الصور مقارنة بغيرها

نما ر الانحياز لتيار أدبي دون آخر ، و لم يكن اختيارنا لهذا البحث بدافع  غبة ا 
كذلك إماطة اللثام عن هذا الشعر . عرفية مع شعر الصعاليك ، و منا في مد جسور م

   أما عن الأسباب الموضوعية، فهي محاولة تقديم إضافة في مجال الأدب القديم ، 
كذا إعادة الاعتبار لهؤلاء الشعراء الذين لم ينالوا وتقريبه من الطلبة والباحثين ، و 

 صادف هذا البحث مجموعة من الدراسات التي تناولتقد و  ‘حقهم من الدراسة 
 لعل أبرزها :صورة المرأة في الشعر العربي  و 

  قصي الحسن : أنثروبولوجية الأدب ، إذ تناول هدا الكتاب فصلا خاصا عن
 صورة المرأة في الشعر الجاهلي .

  قراءة ثقافية في انساق الشعر العربي  –يوسف عليمات: النسق الثقافي
كذلك افرد فصلا خاصا يتحدث فيه عن صورة المرأة في الشعر و  ،قديمال

 الصعاليك.
  هي مذكرة ليسانس .صورة العاذل في شعر الصعاليك ، و 
 . يوسف خليف : الشعراء الصعاليك                                                      

 خصائصها الصعاليك، و يهدف هذا البحث إلى دراسة صورة المرأة في شعر 
ما تميزت به المرأة عندهم عن باقي وأنماطها، وكذا تبيان طبيعة الصورة و 

                                                                                  الشعراء في عصر الجاهلية. 



 مقدمة

 

 
 ب

لتتبع أنماط  موضوعاتيال انطلاقا من هذا الأمر كان اعتمادنا على المنهجو 
ورة والوقوف على خصائصها كما استعان البحث بــالمنهج التاريخي عند الص  

 دوافع نشأتها .علكة و تقديمه لظاهرة الص  

 قد بني هذا البحث على الخطة التالية : و 

 .مقدمة: اشتملت على عناصر مقدمة البحوث العلمية 
  : الأسباب .حمل عنوان : الصعلكة : المفهوم و مدخل 
 مفهوم الصعلكة . -
 أسباب الصعلكة . -
 الشعراء الصعاليك . -
 طوائف الصعاليك و مناطق إغارتهم . -
 . الفصل الأول : أنماط صورة المرأة عند الشعراء الصعاليك 
 المبحث الأول : صورة المرأة العاذلة . -
 المبحث الثاني : صورة المرأة الظاعنة . -
 المبحث الثالث : صورة المرأة الأم . -
 صورة طيف المرأة . المبحث الرابع : -
 المبحث الخامس : صورة المرأة السبيّة . -
 المبحث السادس : الصورة المبتذلة . -
  نماذج مختارة  –الفصل الثاني : صورة المرأة في شعر الصعاليك– 
 المبحث الأول : المرأة العاذلة . -
 المبحث الثاني : المرأة الظاعنة . -
 المبحث الثالث : المرأة الأم . -
 ابع : طيف المرأة .المبحث الر  -
 المبحث الخامس : السبيّة  -
 المبحث السادس : المرأة المبتذلة . -
 . خاتمة : ضمت الاستخلاصات العلمية للبحث 



 مقدمة

 

 
 ج

  المراجع .قائمة المصادر و 
 . فهرس الموضوعات 

  :سنكتفي هنا بإبراز أهمهاهذا البحث على جملة من المصادر والمراجع و و قد اعتمد 

 العذل في شعر حاتم الطائي .علي ابوزيد : ظاهرة  -
 يوسف عليمات : صورة المرأة عند الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي . -
 يوسف خليف : دراسات في الشعر الجاهلي . -
 فاطمة تجور : المرأة في الشعر الأموي . -
 يوسف خليف : الشعراء الصعاليك . -

باقي المراجع التي ليك و بالإضافة إلى الدواوين الشعرية لأبرز الشعراء الصعا
 سترد في ثنايا البحث.

، إضافة -خاصة ما تعلق بالتطبيق-: كقلة المراجع صعوباتجملة من ال تناهاجو 
هذا الأمر لم يعقنا في إتمام البحث بل كان بمثابة دافع  ، غير أن  إلى ضيّق الوقت

  .لنا

لمشرفة )هاجر العرفان إلى الأستاذة اي الأخير أن نتقدم بجزيل الشكر و لا يفوتنا ف
 بكاكرية( على الجهود التي بذلتها في سبيل انجاز هدا البحث .

كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى الأستاذ ) طارق بوحالة ( على المساعدة 
 الكبيرة التي قدمها لنا .

قام به بشر ، ومحاولة البشر تخطئ وتصيب ،  في الأخير هذا بحث بسيط ،
 الله المستعان .فمن الله وعلى الله قصد السبيل و  –وهذه غايتنا  –ن أصبنا إف
 



مــدخـــــــــــــل
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أولا : الصعلكة 
مفهموها : .1

الصعالیك هم الفقراء . هي الفقر ، و –كما جاء في معاجم اللغة –الصعلكة 
لصعلوك : الذي اه ) في " المحكم والمحیط الأعظم " و 458یدة " ( ت قال " إبن س

: 1تصعلك . قال حاتم الطائيقدلا مال له ، و 

رــــغنینا زمانا بالتصعلك و الغنى               فكلا سقاناه بكأسیهما الده

في هذا نرى أن المعنى المباشر للصعلكة هم الفقر ، إما بمدلوله المباشرو 
هو التجرد ، لان الفقر في الإنسان هو التجرد من الغنى .و 

ه ) : " الصعلوك 393للجوهري ( تقد جاء في معجم " الصحاح " و 
كان عروة بن الورد یسمى عروة الصعالیك : الفقیر . وصعالیك العرب : ذؤبانها . و 

2التصعلك : الفقر" .في حظیرة فیرزقهم مما یغنمه . و لأنه كان یجمع الفقراء

لكننا إذا اجم بالمعنى المباشر للصعلكة . وهو الفقر . و لقد اكتفى معظم المع
دنا أن نتعرف على المعنى العرفي للصعلكة ، فإننا نجد بعض إشارات لدلك في ما أر 

ي الصحاح نجد الجوهري یقول : معرض حدیث هده الكتب عن معنى ( ذأب ) . فف
3ذؤبان العرب أیضا : صعالیكها الذین یتلصصون" ." و 

عند العودة إلى لسان العرب فإننا نجد أنه یقال لصعالیك العرب : ذؤبان و 
هم كالذئاب  نَ لأ

: المحكم و المحیط الاعظم ، تحقیق عبد الحمید هنداوي ، منشورات أبو الحسن بن اسماعیل بن سیدة المرسي1
.416، ص2، ج 2000، سنة 1ط–لبنان –محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

اسماعیل بن حماد الجوهري : تاج اللغة و صحاح العربیة ، تح : احمد عبد الغفور عطار ، دار العلم 2
.1597–1596م ، ص 1990، سنة 4ط–بنان ل–للملایین ، بیروت 

.125، ص 4السابق: ج المرجع3
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یتصعلكون .وذؤبان العرب : لصوصهم وصعالیكهم الذین یتلصصون و 

1صار كالذئب خبثا ودهاء" .تذأب خبث و ذؤب الرجل و " و 

. الفقر الذي یجعل الإنسان لصا التجرد من المال فالصعلكة إذا تعني الفقر و 
ة الذئاب الضاریة ي الصحراء حیاغازیا ینتزع المال انتزاعا ، فیحیا فوقاطع طریق، و 

هذا هو المعنى اللغوي .و 

هرة لكن هناك معنى سلوكي عرفي تنبه له " أبو زید القرشي " في " جمو 
2هو أیضا المتجرد للغارات " .أشعار العرب " حین قال : " والصعلوك الفقیر ، و 

الظریف الذي یبدو كأنه تناقض أو تباعد ، أننا حین نسال اللغة عن المتصف و 
لكننا نجده صاحب شيء یشبه المهنة أو الحرفة بالصعلكة لا تقول أنه الفقیر ، و 

إنما على تكون الصعلكة دالة على الفقر ، و حینئذ لا وهي الصعلكة نفسها ، و 
.ك العدواني الذي یهدف إلى المغنمسائر أسالیب السلو قطع الطریق و اللصوصیة ، و 

ة یدل أصلا الدلالتین على أن لفظ الصعلكفي ا التباعد ذویمكن أن نفهم ه
هذه الحاجة دفعت بعض أصحابها من ذوي في اللغة على الفقر والحاجة ، و 

أصبح الذین یزاولون ان على الناس لسلبهم ما یملكون و الصفات المعنیة إلى العدو 
هدا السلوك یعرفون في عرف المجتمع العربي القدیم بالصعالیك و" إذا فهناك 

ر أن استعمال عرفي هو اللصوصیة باعتباغوي للصعلكة وهو الفقر ، و عمال لاست
أن الخیط الاستعمالان متقاربان حیث لا ینقصهما إلاَ الدافع لها أصلا هو الفقر و 

هاشم الشاذلي ، دار –محمد أحمد حسب االله –ابن منظور: لسان العرب ، تحقیق : عبد االله علي الكبیر 1
.                                          2452–2451، ص27، ج4، د.ت ، مد.ط–مصر –المعارف القاهرة 

أبو زید محمد بن أبي الخطاب القرشي ، جمهرة أشعار العرب في الجاهلیة و الاسلام ، تحقیق : علي محمد 2
.453البجاوي ، دار نهضة مصر للطباعة و النشر ، د.ط، د.ت ، ص 
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ر سبب أساسي في مزاولة هو أن الفقبط بینهما مقطوع أو غیر واضح . و الذي یر 
1هي حقیقة من واقع المجتمع العربي القدیم "الصعلكة و 

إلا أنها مهنة إمتهنها أصحابها بسبب فقرهم إن كانت تعني الفقر ، فالصعلكة و 
تمردهم على النظم السائدة في مجتمعاتهم ، فبرر ذلك المعنى وعوزهم و حاجتهم و 

النهب و التجرد للإغارة من أجل انتزاع في السلوكي الذي یدل على السلب و العر 
الحقوق انتزاعا .

أسبابها :.2

الفقر :.2.1

قلة الموارد المعیشیة في أرض مترامیة إن من أسباب الصعلكة ، الفقر و 
لحومها و یشربون الأطراف یعتمد أهلها على الماشیة ، التي یرعونها ، فیأكلون من

عاة تتقلب حیاتهم من حیث الفقر أوبارها . فهم ر من ألبانها ، ویلبسون من أصوافها و 
ي دائما یبقى رهین أحوال سیة من حولهم ، فالراعالغنى تبعا لظروف الحیاة القاو 

نزول المطر ، فالفقر كان دائما سبب بارزا في ظهور هذه الظاهرة في الطقس و 
2العصر الجاهلي ، یقول الأعلم حبیب الهذلي:

بـــــالتوالثء و حاجته الشعـــــــعراـــوذكرت أهلي بالــــــ

ـــــاربـــالتــــــــــــــلا                     د اللامحین إلى الأقـــــــــالمصرمین من 

.29-28لصعالیك منهجه و خصائصه، ص عبد الحلیم حفني: شعر ا1
أبو سعید الحسن ابن الحسین السّكري ، شرح أشعار الهذلیین ، تح : عبد الستّار احمد فراج ، مطبعة المدني ، 2

.315، ص 1د.ط،د.ت ، ج–مصر –القاهرة 
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من شدة فقرهم فهو یطالعنا بصورة مؤثرة لتشرده و أهله و فرط حاجتهم إلیه 
" المصرم " : المقل الذي لا مال له ، فأهله كما یصفهم یبیتون ومبیتهم بالعراء ،و

فین إلى من یأتیهم من أقاربهم بشيء یأكلونه .في العراء شعثا ، یراقبون متله

هذا الشنفري یتفنن في تصویر فقره ، بل حرمانه في أبلغ صور الحرمانو 
أشدها تأثیرا في النفس ، فهو یتحدث عن الجوع فیقول انه أصبح ألیفا له ، حتى إنه و 

تحدثا عن لاة به ، فیقول معدم المباطریقة یعالجه بها ، هي تجاهله و اهتدى إلى
1كرامته مع هذا الجوع  :و احتفاظه بعزتهجوعه و 

لو أضرب عنه الذكر صفحا فأذهـــــــــــــــه      ـــــــدیم مطال الجوع حتى أمیتأ

ـــــــوّل ــــــــعليّ من الطول امرؤ متطـــــــــه  كیلا یرى لف ترب الأرضأستّ و 

إلى أن یقول :

ل ـــــــــــــتــــــتغار و تفماريّ ةخیوطتالحوایا كما انطو أطوي على الخمص و 

ـــــحل ـــــــــــــــطأنائف هاداه التّ تزلّ أا       ـــدـــــــــــــــــهید كما غأغدو على القوت الزّ و 

ه ذلم تصبر نفسه على هالورد فقد كان غیر راض عن قدره و أما عروة بن 
، فقرر خوض غمارها بحد السیف واجتیاز المخاطر ، والمغامرة بالنفسة ،الحیا

حیث هب والقتال في سبیل الحیاة الكریمة والغنى المنشود،النّ متهنا حرفة الغزو و م
2یقول :

ر ـــــــــــــــــــهم الفقیاس شرّ یت النّ أــي            ر ــــــــــــــني للغنى أسعى فانّ یدع
رو إن أمسى له حسب وخیًـــــــــأهونهم علیــــــــــــــــهم   أبعدهم و و 
ــــــــــــــــــــــــر غیحلیلته و ینهره الصّ ـــــــــــــــــــهو تزدرییقصیه النديّ و 

، سنة 2ط–لبنان –الشنفرى : الدیوان ، شرح و تحقیق : امیل بدیع یعقوب ، دار الكتاب العربي ، بیروت1
.63م ، ص 1996

–عروة بن الورد: الدیوان، شرح : عمر فاروق الطباع ، شركة دار الأرقم للطباعة و التوزیع و النشر ، بیروت 2
.51–50د.ط،د.ت ، ص –لبنان 
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ي هو مرآة حیاتهم الفقر كانا حاضرین في شعرهم الذّ فالجوع والحرمان و 
ضى بالفقر والتقاعس الرّ جل الحیاة ، بل إنّ أالإغارة من والغزو و وافعهم للصعلكة 

الإغارة یعد عیبا حیث یقول عروة بن الورد موازیا بین الصعلوك الذي عن الغزو و 
بین الصعلوك المتحفّزقر ویتقاعس ویرضى أن یكون عالةعلى غیره ، و یرضى بالف

1المغامر فیقول :

ر مجـــز مصافي المشاش آلفا كلّ ه     ـــلیلـــــــا جنّ ذلحى االله صعلوكا إ
ر یسّــــــــــصاب قراها من صدیق مألیلــــــــــــــة        الغنى من نفسه كلّ یعدّ 

ر ـ ـــّــه المتعفجنبعن یحت الحصىــــــــــا ــــسینام عشاء ثم یصبح ناع

إلى أن یقول :

ر وّ ــــــــــكضوء شهاب القابس المتنه ــــــــــــجهو لكن صعلوكا صفیحةو 
ر هّ ــــــــــــــتهم زجر النیح المشحسباعدائه یزجرونــــــــــــــــــــــه أعلى امطلاّ 

رظّ ــــــــــــــــــهل الغائب المنتأف تشوّ ـــــــــــه    یأمنون اقترابــــــــــــــا بعدوا لاذإ
در أجـــیوما فيحمیدا و إن یستغنــــــــــا     ــــــــیلقهــــــــة فداك إن یلق المنیّ 

م المشترك بین القاسأنّ ه الأبیات التي أوردناها یتضح جلیا ذمن خلال هو 
الفقر ، و أن نقطة الاختلاف تكمن في أسلوب العیش و وسائله طوائف الصعالیك هو 

الاستجداء وسیلة الأولى قد استكانت للواقع واتخذت الطلب و ائفة ا كانت الطإذ، ف
قطع عت أسلوب القوة والصدام والغارة والغزو و تبلعیشها ، فان الطائفة الثانیة ا

غیرها من وسائل الإغارة یف ، و حد السّ لك على قوة السلاح و ذالطریق معتمد في 
لكسب لقمة العیش .

بعضهم ر الحیاة عبدا للغنى و ثآمعنى هدا أن بعض الفقراء الصعالیك " و 
لون لم یكن في نفوسهم طموح فرضوا بأقل شيء آثرها حربا على الغنى ،الأوّ 

.45عروة بن الورد : الدیوان، ص 1
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وا القیود التي محطوإباء فكرهوا الأوضاع و فةالآخرون كانت نفوسهم منطویة على أنو 
1تحول دون ما یریدون. "

النظام الاجتماعي : .2. 2

عة التي تبسّط علیهم سلطانها ، وتفوّض الجاملم یعرف الجاهلیون الدّولة 
السّائد في تسیّر حیاتهم ، بل كان النظام القبلي هوقوانینها ، وتنظم شؤونهم و 

لما كانت أقدر على بسط سیطرتها كلّما كانت القبیلة قویة كالجزیرة العربیة ، و 
لأمور لمسیطرةفرض رؤیتها على غیرها ، فأصبحت القبیلة بنظامها هي السلطة او 

الاقتصادیة لمن ینتمون لها .الحیاة السیاسیة والاجتماعیة و 

یؤمنون بأيّ سلطان من لقد أبى الصعالیك الخضوع لهذه السلطة " لأنّهم لا
2تجد هذه النزعة سائدة شائعة في شعرهم. "أيّ نوع و 

یقول الشّنفرىفي اللاّمیة مفصّلا الحیاة مع الوحوش الضّاریة على حیاة وسط 
3مع ظالم جائر متعسّف :مجت

ل ـــــــــــــــمیلأسواكم مي الى قو فانّ ـــــم   ــــــــــكـــــصدور مطیّ أميّ يأقیموا بن

وشدّت لطیّات مطایا و أرحـــــــــــلــــــر    ــــیل مقمــــت الحاجات و اللّ فقد حمّ 

ل ـــــــزّ القلى متعفیها لمن خاف و ذى م عن الاـمنأى للكریضر و في الأ 

لـــــــأــــــــــــــعرفاء جیارقط زهلول و و ـــــــــــس     ـّید عملـــــــلي دونكم اهلون سو 

دل ـیخلدیهم و لا الجاني بماجرّ ــــــــع ائـــــــــذر سّ هل لا مستودع الالأهم

الإسلامي ، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر ، أحمد كمال زكي ، شعر الهذلیین في العصرین الجاهلي و 1
.106دط ، دت ، ص –مصر –القاهرة 

.46ص ،1987الهیئة المصریة العامة .دط،عبد الحلیم حفني ، شعر الصعالیك منهجه و خصائصه ، 2
.46، صنفسهرجعالم3
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یفضّله الحقیقیین فالّذئاب والضباع مجتمع الشنفري الجدید وأهله الذي 
فیها من الخصال ما لا ، لأنهم أحفظ للسر، واقدر على نصرته وحمایته، و یلتهقبو 

یوجد عندهم ، إنها دلالة رمزیة فیها ما فیها من التشهیر بمجتمع البشر بكل سلبیاته 
.

فإن إلاّ افها، محاولا فرض رؤیته علیها و أعر ذا تأبط شرا یتمرد على القبیلة و هو 
1:ملجأ له ، حیث یقولالواسعة ملاذا و في الأرض 

اق ـــــــي أهل آفعنّ ــــي        أن یسأل الحيّ ــلــــــــذعاي زعیم لئن لم تتركو إنّ 

ي ــــــــــــــــــــثابت لاقنفلا یخبرهم عةرفــــــــي أهل معأن یسأل القوم عنّ 

ي ــــــــــكرت یوما بعض أخلاقا تذّ ذإن من نــــــــــــــــدم    السّ عليّ لتقر عنّ 

شعر النفور منه شائع في ته التحرر من النظام الاجتماعي و هكذا نجد نزعو 
ح جدت أو بمعنى أصّ ظم الاجتماعیة لا یتفقان ، فقد و النلك أنّ ذى معنالصعالیك ، و 

لك أنه حیث یوجد نظام ذشاعت الصعلكة لعدم وجود هده النظم الاجتماعیة ومعنى 
ا لا ینفي وجودها كحالات ذهاجتماعیة ، و ةلو كظاهر عي لا توجد الصعلكة و اجتما

ه الحقیقة هي التيذهان الشذوذ لا یخلو منه مجتمع ، و فردیة ، ف

لطته في المجتمع سا ، فان عدم وجود نظام اجتماعي و تهدف للوصول إلیه
الجاهلي كان من الأسباب الأساسیة في وجود الصعلكة كظاهرة .

ا عروة بن الورد یتحدث عن النظام الاجتماعي الذي كان یسود في قبیلته ذهو 
، فالناس یعاملون حسب منازلهم ، حیث كان هناك عدم التكافؤ بین أفرادها

وت مسموع مطاع  ص، وله املاحتر ا، حیث یظل الغني یلاقي التقدیر و درجاتهم و 

.46،ص السابقرجعالم1
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یمن بالقلیل من ماله یقال جواد كبیر ، حیث عندماتصغر أخطاؤه وإن عظمت و 
1:یقول

ر ــــــــیكاد فؤاد ما حبه یطیو الغنى و له جلال      ذو یلفى 
ور ــــــــغفو لكن للغنى ربّ نبجــــــــــــــــــــــــــمّ قلیل ذنبه و الذّ 

من جوانب لقد أسهم البناء الاجتماعي للقبیلة ، بدور فعال في خلق جانب " و 
بین قبیلته التي ینتهي إلیها ، في حین أسهم العقل الجماعي في التوتر بین الفرد و 

*2ا التوتر " ذخلق جانب من جوانب ه

قبائلهم بفعل انعدام التوافق كان انقطاع الصلة بین الصعالیك و ا فقد ذعلى هو 
ت بهم إلى حیاة التصعلك ، أو فلنقل نقطة الاجتماعي أحد أبرز العوامل التي أدّ 

ة بما فیها من توافق اجتماعي، القبیلل أو الحد الفاصل بین حیاتهم في ظلّ التحوّ 
بین حیاتهم المتصعلكة بما فیها من شذوذ .و 

خذ الشعراء الصعالیك من الهامش نقطة الانطلاق ، رافضینهكذا فقد اتّ و 
إحلال العدالة ، فجاء خطاب سائدة ، منادین بضرورة التغییر و الأعراف الاجتماعیة ال

قد صاحب خروجهم عن نظام المجتمع خروجا لصعلكة بمثابة خطاب المعارضة ، و ا
تقلید .شعر القبیلة بما فیه من نمطیته و سها یة التي كرّ عن قواعده الفنّ 

.51عروة بن الورد : الدیوان، ص 1
.61القادر عبد الحمید زیدان : التمرد و الغربة في الشعر الجاهلي ، ص عبد 2

*یقصد بالبناء الاجتماعي الطبقة التي تسود المجتمع ، أما العقل الاجتماعي : فهو سیطرة رأي الجماعة دون 
الفرد .
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الظّواهر الطبیعیة :  .2.3

لا یختلف اثنان في أن الحیاة في الصحراء العربیة هي الكفاح ضد الطبیعة ، 
حتى و إن وسائل اللازمة لمواجهة قوتها ، و الخاصة في ظل انعدام الإمكانیات و 

ها ، ه الوسائل فلن یكون بمقدور الواد الأعظم من سكانها الاستفادة منذتوافرت ه
الصحراء هي حر أنّ طر ببالنا منعلى عكس ما یخفالفقر سمة ممیزة لهؤلاء  و 

كثیرا ما تشهد العواصف قحط على طول الخط ، فالواقع یقول إن الصحراء وجفاف و 
موجات البرد القاسیة ، أي أنها تتمیز بالنقیض وفي العاتیة والامطار الجارفة و 

ا التناقص في قصیدة واحدة ذمرین ، و خیر من صور هلأكلاهما یعاني العربي ا
1:البرودة حیث یقول واصفا لیلة شدیدة فرى ،الشن

ل ـــــــــــــــــ ـــّنبتها     و أقطمته اللاتي بها یــــــــطلي القوس ربّ صولیلة نحس ی

سه نبله التي یدافع بها عن نفإشعال قوسه و إلىصاحب القوس یضطرحیث 
یملك لاح هو أعز وأغلى ما ن السّ إكما نعلم فلكي یستدفئ من قسوة البرد ، و 

2:، ثم یقول واصفا یوما شدید الحرالفارس

ل ــــــــــــــــــــتتملمهفي رمضائأفاعیهه     ـــــــــــــوب لعابذیوم من الشعرى یو 

تململ ر والهجیر ، تضطرب و ة الحّ دها على شدّ برغم تعوّ ةالحیاو الأفاعيما تبدو و 
.الحارقةمس ل حرارة الشّ لعدم قدرتها على تحمّ 

بحر من ورهبته ، و ، یملأ جوانب النفس خشیةحراء فضاء متسع ترحیب" فالصّ 
هو و ل جرداء سامته یرتد عنها البصرجبالوان لا ساحل له، و لأمال المختلفة االرّ 

، سنة 2لبنان ، ط–الشنفرى : الدیوان ، شرح و تحقیق : امیل بدیع یعقوب ، دار الكتاب العربي ، بیروت1
.69م ، ص 1996

.71لمصدر نفسه، ص ا2
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ىّ ، وشمس قویة محرقة كصب شآبیب من شواظ یتلظصخور صماء عاتیةو حسیر
1ظل كریم ..... "،عذبماء لهبا، وریح زقوف، وسیول متدفقة، و 

والثورة على رد بالرغبة في التمّ الإحساسلم یقف تأثیر البیئة على تولید 
رت ا التمرد بأن وفّ ذه الطبیعة عوامل مساعدة على ذ، بل هیأت هالمجتمع فقط

ورا ساعدتهم على التخفي والهروب من جحالثوار وقطاع الطرق جبالا و كلأولئ
خول ین یطلبونهم یرهبون الدّ ذمن الّ اعتها ووعورة مسالكها تجعل ن، كما أن شالملاحقة

لك، ذلك من مهالك إلا دلیل على ذلیس غریبا أن یقتحم في تلك المتاهات المخیفة، و 
هو إن لم د وثیق الصلة بالظروف الطبیعیة والبیئة الصحراویة، و ن التمر إمن ثم فو 

أبرز العوامل المؤدیة إلیه .ه الأخیرة لهي  أحد ذه الظروف فان هذیكن ولید ه

التمرد و الخروج عن الأعراف السائدة : .1.4

بل في الجاهلیة كان یقاوء الخلق لا یكاد یخلو منه مجتمع، و سإن الشذوذ و 
تكثر الذّي بعقوبة شدیدة ،" فقد كانت القبیلة تتبرأ من الشخصو ،بنظام قبلي صارم

( فلانا ) فلا جنایاته بأن تعلن في مواسم الحج أو الأسواق أنها خلعت جرائره و 
تطالب به إذا اعتدي علیه، ولا یلحقها من جریرته شيء إذا اعتدى على أحد فعرف 

خزاعة بسوق عكاظ مثل قیس بن الحدادیة ، الذي خلعتههؤلاء بعد ذلك بالخلعاء 
تطالب بجریرة یجرَها لارة له ، و اه ، فلا تحتمل جریأشهدت على نفسها بخلعها إیّ و 

2أحد علیه "

قطع لعدائیة من سطو ، و هؤلاء الصعالیك فرغوا حیاتهم لمزاولة الأعمال اإنّ 
حیمر السعدي وأبو الطمحان القیني، : الأء على الممتلكات ومن هؤلاءاعتداللطریق و 

.غیرهم كثیرلي و الغي الهذصخر و 

، د ت 2، ط-مصر –عمر الدسوقي : الفتوة عند العرب ، دار نهضة مصر للطباعة و النشر ، القاهرة 1
.21ص 

.137، ص 14م ،ج1990، سنة 8ط–لبنان –أبو الفرج الاصفهاني : الأغاني ، دار الثقافة ، بیروت 2
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تعریف بالشعراء الصعالیك :.3
الورد : عروة بن.3.1

بني عیسى لا یعرف تاریخ مولده ولا مكانه ، وأما وفاته شاعر فارس من" 
1"یةهقد كانت قتلا على ید رجل من بني طم ، و 616فكانت في : 

بهم ویغزوظیرة حالفقراء في الصعالیك و هولحلقب " بعروة " لأنه كان " یجمع 
منها غیر ق و محقدة منها الدلدیوان عروة طبعات متع، " و 2" یغنمهیرزقهم مما و 

3مد بن أبي شنب " حدة لمحمن تلك المحققة واق ، و المحق

تأبّط شرا : .3.2

، " شاعر صعلوك كانت معظم غاراته 4ابر من قبیلة فهم "ج" هو ثابث بن 
و الفقار شاكر. لیذوقد طبع دیوانه بتحقیق دقیق قام به ع5لة "ییل وبجذعلى ه

الشّنفرى : .3.3

عمرو بن مالك و زدي ، لأاسه فهو : ثابث بن أو تالكتب في نسبإختلفت
ه " كان على ما یبدو غلیظ الشفتین لانحداره من أم نفرى لأنّ ب بالشّ قد لقّ زدي ، و لأا

،        2لبنان ، ط-وان عروة بن الورد ، شرح ابن السكیت ، تقدیم : راجي الاسمر ، دار الكتاب العربي ، بیروتدی1
.9- 7م، ص 1997سنة 

411، ص4م، ج : 1993،سنة 2المفضل في تاریخ العرب قبل الإسلام : د.جوادعلي ، جامعة بغداد ، ط2
( المقدمة ) 9ص عروة بن الورد، الدیوان ،3
، 4مصر ، ط-خزانة الأدب : البغدادي ، ت : عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة 4

.137، ص1م،جزء2000سنة
تاریخ الأدب العربي : د . ریمیس بالشیر : تر: د. إبراهیم الكیلاني، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر، الدار 5

.289، ص 1م ، ج: 1986ة التونسیة للنشر ، تونس، سن
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وفاته نحو سنة : تؤرخفي بعض المصادر أن الشنفرى اسمه لا لقبه و ،1حبشیة " 
ت تأبط شرا ، یعد من أشهر خكما تذكر بعض المصادر أنه إبن أقبل الهجرة و 70

حدیثا .ا قدیما و غهتماما بالإالتي لقیت میتهالشعراء الصعالیك بلا 

طوائف الصعالیك ومناطق إغارتهم :.4

ها التاریخي العقاب الاجتماعي الأمثل لأولئك الأفراد قعلكة في سیال الصّ تشكّ 
ین لا ذسلطان ، هم اللا یعرفون لهم سلطة ولا و رافعبالأنیعترفو لاین ذالخطرین ال

ین یحترمون ذهم الأشخاص المل تبعات أفعالهم ، كما أنّ حتملك القبیلة وسائل كافیة لت
ت ن الصعالیك عصابات تنقلقد كوّ ة ، و عماجالولاء المطلق لمنطق المبادئ الطاعة و 

ترزق نفسها ومن یأوي تغیر على أحیاء العرب ، لمن مكان إلى آخر تسلب المارة و 
ین عن أعراف قومهم . جار خن الطائشین الباتكون أكثر الصعالیك من الشإلیها ، و 

تلة ، فقد صاروا قوة ین لا یبالون ولا یخشون أحدا ، من القبائل العربیة المخذّ ومن ال
اء جسنون الهحفیها شعراء فحول ییخشى منها ویحسب لها حساب ، خاصة و 

یفتكون بما بالموت، نیعبؤو لافیها مقاتلون شجعان الأعراض ، و یتقنون فن سلبو 
امكانهم من التحرش بهم ومعادتهم،" جهدامتنعوا الناس و خافهمبه ، تكیریدون الف

فادوااستالصعالیك ورد عنهم وأحسن إلیهم ، فاستفاد منهم و جوارمنهم من قبلو 
2"منه

لك تبعا ذها ، و نزو خه العصابات من طوائف مختلفة كانت تمد مذنت هقد تكوّ و 
المتتبع المتمعن لأخبار هؤلاء الصعالیك یمكنه لاختلاف ظروف وأسباب تصعلكها و 

هي على التوالي :ها عصاباتهم ، و أن یمیز بین ثلاث طوائف رئیسیة تشكلت من

.109–108د . یوسف خلیف : الشعراء الصعالیك ،  ص : 1
.413، ص 4جواد علي : المفصل في التاریخ الحره قبل الإسلام ، ج2
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طائفة ا لخلعاء و الشذّاذ : .4.1

أعلنت أنهم لم أت منهم و تبرّ و هم أولئك الدین طردتهم قبائلهم من حماها،و 
تحت حمایتها ، فهم لا یمثلونها ولا تمثلهم ولا توجد صلة یعودوا ضمن وصایتها ولا 

تبعات وما ینجر عن تصرفاتهم، ولا ا الاساس فهي لا تتحملذعلى هتربطهم بها ، و 
ذاعلان یتم أو هالإا ذكان هتطالب بأخرى یبرها أید علیهم ، و لا تحتمل لهم جزیرة و 

ي الاسواق التي تؤمها القبائل العربیة ، فینادى بأن فلان قد تم خلعه عادة فؤالتبر 
ة ، فتصبح الصعلكوى ولا حمایةأا الشخص بلا مذمن قبیلته ، ومن یومها یصبح ه

ن یقوم بمحاولات حثیثة أا بعد ذهمین رزقه، و أتهي وسیلته الوحیدة لضمان حیاته، و 
ه الطائفة ذیمثلون هذینمن الو ار إحدى القبائل الاخرى، جو من أجل الدخول في 

ي ...نان القیحابي الطمو بن الحدادیة ، قیسكر : حاجز الازدي ،ذن

طائفة الأغربة السود :.4.2

ربة على أولئك الأشخاص من أبناء الإماء غفالعرب تطلق لفظ أو تسمیة الأ
كانت العرب فیما اتهم ، و همأواد من لیهم السّ إین سرى ذالسود أو الحبشیات ، ال
ا ذمن ثم كان لونهم هسواد بقدر ما تحب لون البیاض ، و عرف عنها تبغض لون ال

ناء لان دمائهم لیست جلك فهم من الهذلى إحاجزا دون اعتراف آبائهم بهم ، ضف 
الى درجة نقاء الدم العربي في نقاءهللا یصجنبي أالطها  دم خعربیة صریحة بل 

سود بخروجهم من لیك بن السلكة ... " فالّ السّ نفرى، و ، الشّ بط شراأولئك : تأمن ، و 
، و برفضهم له في الظاهر أو الباطن، یركزون على الفرد لا على النوعالمجتمع 
، أما النوع الانساني ندهم كما هو الحال عند الوجودیین، هو الوجود الحقیقيفالفرد ع

جود الفرد المحسوس هو الو من كان لیست لها حقیقة خارجة عن الوجود، و رهو فص
1ه لا ینبغي التضحیة به من أجل صورة لا وجود لها في عالم الحقیقة " نّ إ، فالحقیقي

د –مصر –عبده بدوي : الشعراء السود و نصائصهم في الشعر العربي ، الهیئة المصریة للكتاب ، القرهرة1
.316، ص 1988ط ، 
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كفاءتهم للعرب البیض أو الصّرحاء  ومحاولة و واتهم ذلى إثبات إخروجهم سعوا بفهم 
یمثل نفسه .، كلّ المغیب بهم انتزاع الاعتراف

طائفة الفقراء المتمرّدین :.4.3

ي ذه الفقر ال، إنّ ه الطائفة هو الفقر المدقعذبین أفراد هكان القاسم المشترك و 
، فیصبح ى نوع من عدم التوافق الاجتماعيلإي یدفع بصاحبه ذالیغلق ابواب الحیاة و 

كانت صعلكتهم تنطوي على و ، ي یعیش فیهذمنه متمردا ساخطا على المجتمع ال
السیاسیة رة على الأوضاع و رة الثذ، تحمل بات نظریةغمسو كار فلسفیة و فأ

ع أناسا في ضتؤوس و رّ الفوق اغیرها من الأوضاع التي ترفع أناسوالاقتصادیة و 
ه الطائفة : ذدوا هین جسّ ذّ من السفل، و الحضیض الأ

ا تلك الجماعة ذكفقراء العرب و من كان یلتف حوله من عروة بن الورد و 
، أجل ذاذالشها قبیلة الغزاة و یل أنّ ذیل " حتى عرف على هذالكبیرة من صعالیك ه

لك ذا ب، فكنّ حیاتهم على ما ینهبونه من غیرهمین اعتادوا أن یقیمواذكثر فیها هؤلاء ال
فیه، تسیرترضاه القبیلة وترسم له و نرى الصّراع یأخذ طریقین : طریقا جماعیا

1."الرزق في حیاة الصّعالیك الذؤبانطریقا فردیا كان في الحق بابا هاما من أبواب و 

ما یمیز الصعالیك عن غیرهم نّ إكان الفقر أهم الدوافع الى الصعلكة فاذإ و 
، أو أن یجعلوا من أحد الناس رفضوا أن یعیشوا عالة على غیرهممن الفقراء أنهم

الحسنات، راراستدل و ذّ م عیش الهنفسبعض الفقراء لأيعمادا لهم ، في حین رض
2: ا المعنى فیقولذالنكاح عن ههو بكر بن سلامیین ، و عالیك الإر أحد الصّ یعبّ و 

و من یفتقر منا یعش بحمامه      و من یفتقر من سائر الناس یسأل

أحمد كمال زكي : شعر الهدلیین في العصرین الجاهلي و الإسلامي ، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر ، 1
.27، ص1969د ط ،سنة –مصر –القاهرة 

.18صائصه ، ص خ: شعر الصعالیك منهجه و عبد الحلیم حفني2
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، لا منمط اعتمدوه لحیاتهلأنفسهم و رتضوهاأسلوب اجتماعیاعلكة إلاّ فما الصّ 
لة ذّ فیه كرامة لهم تمنع منهب آمنوا به ، یرو ذ، بل هو مفیه وصمة العارنیرو 

یلحق الشین الم تعد ( الغارة ) سرقة أو عملا مشینل " و التطوّ سؤال أهل المن و 
ا ( مغوارا ) لما فیها من المكثر منهعدّ رات و اة بمن یقوم به ، بل افتخر بالغسبّ الو 

ب خصكانت أكثر المناطق التي یغیرون علیها مناطق ال" و ،1إقدام "جرأة وشجاعة و 
معنىاج القاصدة إلى مكة ، و حجالقوافل ا یرصدون طرق القوافل التجاریة و كانو ، و 

انوا ینتشرون بالقرب من لك أنهم كانوا ینتشرون حولها في الجبال السراة. كما كذ
ؤبان من ،  كل هذه الجهات یكثر هؤلاء الذأطراف الیمن الشمالیةالطائف والمدینة و 

.2"قطاع الطرق وقراصنة الصحراء

الصعالیك أبو إلا  الاعتماد على یبقى الشيء الأساسي أن نعرف أن هؤلاء و 
ه لحیاتهم ، فكان یجمعهم إحساس واحد هو أنهم و أنفسهم ، وفق الأسلوب الذي اختار 

ا الظلم عندهم بسواعدهم، على هذا الأساس قرروا رفع هذون في الحیاة ، و مظلوم
لتي ساعدتهم على تحقیق أهدافهم الجسدیة االصفات النفسیة و بجملة من قد اتسمواو 
بصورة نسبیة .لوو 

فعلى الرغم من حالة الفقر التي كانت تستوطن حیاة الصعالیك ، فإنهم" 
لك ، قال ماء أجواد حتى ضرب بهم المثل في ذهم كر مبادئ ومثل ، و كانوا أصحاب 

: عجبت للناس كیف نسبوا الجود والسخاء ابن الأعرابي : قال عبد الملك بن مروان
"..ظلموا عروة بن الوردلحاتم و  كرم ، ووصفه الأصمعي بأنه شاعر كریم، و 3.

كانت اتهم في أرجاء الصحراء المترامیة، و الصعالیك كان مما یغنمونه من غزو 

100، ص5رب قبل الاسلام ، ج جواد علي : المفصل في تاریخ الع1

، سنة 24ط–مصر –العصر الجاهلي ، دار المعارف ، القاهرة –: تاریخ ، الادب العربي شوقي ضیف2
.376، ص 2003

.55عروة بن الورد : الدیوان، ص 3
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سادة الأغنیاء ، فقد كان النهب ب المراترفعهم في لحظة من اللحظات إلى تالغنائم 
1: البذل و العطاء ، یقول أبو خرّاشالسلب وسیلة من وسائلو 

ي ــــخري لحمي و لا تذي     أقول لها هدّ ــــــــــــــــــــر أننیبالألقد علمت أم 

الأزمــــــــــــــــــــا      نفيء لك زاد أو نعدك بــغدا إن لا نجد بعض زادننّ فإ

2:و یقول عروة بن الورد 

د ـــــــــــــــــــــــــأنت امرؤ عافي إناتك واحو ة   ــــــــــــــــــــــــــــي امرؤدانائي شركإنّ 

رى      بوجهي شحوب الحق و الحق جاهد ـــأن سمنت و إن تيأتهزأ من

ـــــــــــارد و احسو قراح الماء و الماء برة    ــــــأقسم جسمي في جسوم كثی

3:هو القائل أیضاو 

ع ـــــــــــــــــــــــــلم یلهني عنه غزال مقتنه        و و البیت بیتففراشي فراش الضی

ــــــــــــــــــــع ه سوف یهجتعلم نفسي أنّ و ــــــــــــــــــــــرى     ه إن الحدیث من القحدثأ

الصفة رمت الرعب في ده هلشجاعة أیضا، و كان الصعالیك یتصفون باو 
، حتى إن فارسا من فرسان الجاهلیة المعدومین وهو " عمرو بن معد قلوب أعدائهم

بكرب " یصرح أنه لا یخشى أحدا من فرسان العرب إلا أربعة ، أحدهم السلیك بن 
السلكة ...

عدم وجود مال یكفل لهم شراء مطایا یركبونها في ونظرا لفقر الصعالیك و 
زقهم، وعلى خفة حركاتهم أكثرهم على أرجلهم في طلب ر غاراتهم ، فقد اعتمد

هي هم في حالتي الفشل أو النجاح ، و سرعتهم في الهروب من تعقب المتعقبین لو 

. 125لین : القسم الثاني ، ص ذدیوان اله1

.39- 38عروة بن الورد : الدیوان، ص 2
.62- 61السابق : ص المصدر3
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ما هو ة العدو الخارق للعادة ، و هي میز ادوا ینفردون بها عن مجتمعهم ، و میزة ك
یك بهده المیزة قد اشتهر كثیر من الصعالبأنه لا تسبقه أولا تلحقه الخیل، و هیصورون

أكثر ما كانت سرعة العدو شهرة في تأبط شرا وابن براقة، و السلیك و شنفرى و منهم : ال
1هذیل الذین كان أبو خراش فیهم أحد عشرة إخوة كلهم عداء لا تسبقه الخیل."

:" أعدى من الشنفرى ل في قوة عدوهم من ذلك قول العربقد ضرب بهم المثو 
: هذان المثلان یقودان إلى معالجة ظاهرة الصعلكة التي تعتبر أعدى من السلیك

یة العلاقات الاجتماعیة الجاهلیة، وباعثها الأول كان محطة المفارقات في بن
بواعث سبیل استرداد الأنا من مغتصبیها، و النضال فيالاضطهاد والفقر المدقع و 

2"لقبیلة.كیان صاحبها حین خلع من االملل تلك الأنا التي خلعت من

مآثر سترسل في إیراد المزید من صفات و بواعث الملل لن نوتحاشیا للإطالة و 
، من أخبارهم لیقرر بنفسه 3هؤلاء  فیكفي القارئ أن یتصفح ما احتواه كتاب الأغاني

.تلك الصفات الخاصة التي میزت تلك الطائفة الخاصة في أدبنا العربي القدیم

.88عر الصعالیك منهجه و خصائصه ، ص شعبد الحلیم حنفي : 1

للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت النفائسمحمد توفیق أبو علي : الأمثال العربیة و العصر الجاهلي ، دار 2
.69م ، ص 1988، سنة 1ط–لبنان –

.21و 20و 13: أخبار الصعالیك مركزة في الكتاب في الأجزاء3



.الفصل الأول: أنماط صورة المرأة عند الشعراء الصعالیك

ة.ــــــــــــــــأولا: صورة المرأة العاذل

ة.ــــــــــثانیا: صورة المرأة الظاعن

رأة الأم.ـــــــــــــــــــــــثالثا: صورة الم

رأة.ــــــــــــــــــرابعا: صورة طیف الم

ة.ـــــــخامسا: صورة المرأة السبی

لصورة المبتذلة للمرأة.اسادسا:
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الشعراء القدامى فلا نكاد لأثار خیايالفرید الذة الشيءبعتبرت المرأة بمثاا
فقد أفردوا لها القصائد الطوال لیتغنوا قف على قصیدة إلا ونجد المرأة حاضرة، ن

.ذكائهابجمالها و 

حیث نجد عندهم الشعراء إلى المرأة باختلاف طبائع النساءقد اختلفت نظرة و 
المرأة عند الشعراء المرأة العاذلة والظاعنة ، والعفیفة ، ... وغیرها من أنماط وصور 

الصعالیك .

لأن حیاة هؤلاء الصعالیك سیقف على هذه الصورة و الدارس لشعرلعلَ و 
ي جل یاة العاطفیة الطامعة ففالشعراء كانت حیاة قاسیة آنذاك تستوجب نوعا من الح

.وها بأجمل الصفات المادیة منها والمعنویةوصفأشعارهم تحدثوا عن المرأة و 

، إمكانیة تشكل خمس صور للمرأة ر القراءة الفاحصة لشعر الصعالیكوتظه
:ها على النحو الآتيتئ، یمكن تجز منها ثلاث صور مركزیة

صورة المرأة العاذلة : أولا: 

المرأة العاذلة فاعلة وجلیة في الشعر الجاهلي بشكل عام ، إذ أننا تبدو صورة 
نجد على سبیل المثال لا الحصر ، صورة المرأة التي تلوم الزوج أو الرجل على 

رة الواقعیة إفراطه في الحب أو الكرم أو على إقدامه على الموت ، بید أن هذه الصو 
الصعالیك ، لأن حضور المرأة الحال هذه ، على صورة عند للمرأة لا تنسحب ، و 

تصوراتهم للمجتمع رمزي ، یعبر عن رؤاهم و در ما هو عندهم لیس حقیقیا بق
لى الحیاة ،" فالمرأة في حیاة الشاعر الصعلوك لیست زوجة أو حبیبة حقیقیة تدفعه إو 

إنما هي نسق ثقافي مضمر یجسد حقیقة الاستقرار، و التعقل و الركون إلى السكون و 
ر الغذامي تعدّ العاذلة ، كما یشیراع بین الصعلوك في القبیلة وشخصیة العاذل و الص

النسقي الذي یفرض شروطه على معطیات الثقافة ، إفراز للضاغطتوریة ثقافیة ، و 
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شروط النسق فیخلق شخصیة العاذل الثقافي الذي یتمتع بأقنعة متعددة لیفرض 
1شخصیة الفحل الجبار "الثقافة و ب آخر مضاد لفحولیة ینسخ أي خطاالفحولي، و 

المتتبع لظاهرة العذل في شعر الصعالیك یستطیع أن یلاحظ أن المرأة و 
عر مشفقة علیه، ترجو له العاذلة في هذه الظاهرة كانت دائما حریصة على الشا

الواعي، محاولة إحداث كانت صوت العقل الراجحو الهدوء،تدعوه إلىالعقل و 
.. تصرفاته.توازن في انسجام و 

لكن الصعلوك غالبا ما كان یرفض الانحدار وراء إغراء الصوت الأنثويو 
الذي یحاول أن یرده عن مبادئه وأهدافه، متبعا كل الوسائل الممكنة والمتاحة للتأثیر 

.علیه

وت لا لازدراء بالمرأة العاذلة وانتقاصا من شأنها ، الشاعر یخالف هذا الص" و 
، لأنه یرى في ذلك معنى جدیدا یضاف فیه وإصرارا منه علیهولكن مبالغة فیما هو 

الخصال الحمیدة ، فاستعان بهذه ما یفتخر به من مكارم الأخلاق ومن القیم و إلى
2".الوسیلة غیر المباشرة للتعبیر عما یریده

الصعلوك أن یلتمس لنفسه مخرجا وتنفیسا لما حیث كان لزاما على الشاعر
مبادئه عذل معرضا له لتبریر أفعاله وإبراز قیمة أفكاره و ال، فاتخذ منفي صدره

ك إلى خلق ما یشبه الحوار قد عمد الصعلوك في ذلومكانته التي یحملها في نفسه و 
بین المرأة العاذلة .بینه و 

إلى ما الحوار في عرف المجتمع یرتبط و یقترن بضرورة الإصغاءفالقول و 
یملیه النسق السلطوي.

–61عبد االله الغذامي : الزواج السردي ،الجنوسة النسقیة ، فصول ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، عدد 1
.78م ، ص 2003شتاء 

، 2002، 1العدد 18المجلد –ظاهر العذل في شعر حاتم الطائي ، مجلة جامعة دمشق علي أبو زید ،2
.86ص
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النصوص الشعریة التي تتجلى من خلالها صورة المرأة العاذلة عند منو 
1الشعراء الصعالیك قول عروة بن الورد:

نامي ، فان لم تشتهي النوم فاسهريو ـــــــذر    ــــــــــــــمنةوم یا ابناللّ لي عليّ قأ

ريـــــــــــــــــمشتبها قبل أن لا أملك البیع ـي   ـــــــنان ، إنّ حسذریني و نفسي أم 

رـــــــــــــــــــــ ـــّإذا هو أمسى هامة تحت صیـــــــد   ــــغیر خالتىأحادیث تبقى و الف

رـــــــــــــــــــــــــــــــإلى كل معروف تراه و منكـــكي    ـــــــــتجاوب أخبار الكناس و تشت

رــــــــــــــــأخلیك أو أغنیك من سوء محضــــي     ــــــــــــــذریني أطوّف في البلاد لعلن

أخرــــــــــــجزوعا ، و هل عن ذاك من متـــــــــن     ــــــــــــــفان فاز سهم المنیة لم أك

رـــــــــــــــــــــــلكم ذلن أدبار البیوت و منظو إن فاز سهمي كف كعم عن مقاعد     

رــــــــــــــــــــــــــــــــضبوعا بربل غارة و بمنســـــــــارك  هل أتى تتقول : لك الویلات 

رـــــــــــــــــــــــــــأراك على أقتاد صرماء مذكـــــــــــي    ـــــو مستثیك في مالك العام إنّن

ذرــــــــــــــــــــــــرداها أن تصیبك فانمنوف ــــــــــــة     ــــــــــــــــــــــفبوع بها للصالیین مذلّ 

الحیاة من لشاعر الصعلوك حول جدلیة الموت و فهذه الأبیات تقدم لنا تصورا فلسفیا ل
خلال الصراع مع المرأة العاذلة.

" عن الذات التي ر صیغ الأمر أقلي عليّ، ذریني ونفسي، ذریني أطوّفتظهو 
على جعل الآخرین یصغون لصوتها قادرةترفض صوت الآخر، لتغدو ممتلئة و 

فكرها .و 

تحاول أن ترده عن أسلوب حیاته یبدأ عروة صورته بحدیث مع زوجه التيو 
،، وهنا تكون الزوجة متخذة من مكانتها دافعا لثني الصعلوكوطریقة تصرفه في ماله

، 7الأصمعي : الأصمعیات ، تحقیق أحمد محمد شاكر و عبد السلام هارون ، دار المعارف مصر ، ط 1
.45–43م ، ص 1993
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،ةتسلط علیه إلا أن ملامح استقلالیته ظاهرة وجلیوبالرغم مما یبدو من قهر للآخر و 
بعد ذلك ضجره فیدعوها إلى النوم للخلاص و إلحاح لدرجة فالزوجة تلومه بقسوة و 

" فان لم تشتهي النوم فاسهري " وهو بذلك یؤكد یستدرك الذي قام بتوجیهه إلیها بقوله 
، بالإضافة إلى أن الفعل " نامي " یبدو أقرب إلى استقلالیة رأیهاحضور ذات المرأة و 
طلب منه إلى أمر .

البیت الثاني نلتمس انخفاض حدة الانفعال لدى الشاعر محاولا التهدئة من في 
في حیاته قبل أن تنال منه روعها حیث نجده یطلب منها أن تتركه مع حاله یسعى

.الموت

ة " فهي تسعى إلى إدخال لهم الزوجة هنا مردّه سلوك الصعلوك " عرو و 
تداء من ابهذا ما نستدرجهجازفة و حتى تبعده عن أفعاله المالخوف إلى قلبهالرهبة و 

.البیت الثامن

تذكره بأنه سیأتي یوما یكون كنتیجة حتمیة لتصرفاته المتهورة ثم تعود و 
كما نعلم أن مصدر الكرم عند الصعالیك هو المال الذي یصبح غیر سالم. لأنه و و 

.یجمعونه من غاراتهم المستمرة، وبهذا تكون الزوجة مشفقة علیه

العاذلة أو أن یغیر هات أن لهذا الصعلوك المتمرد أن یقصر كلاملكن هیو 
عدم مبالاته برأیها ، وإنما هذا لیس لازدراء شخصیتها أو احتقاره لها و من عزیمته و 

قناعته وعقیدته التامة لصواب رغبته، والدلیل على ذلك سعیه لإقناعها وتهدئتها 
.ه الأغوارم على فعل هذإیاها وإبراز الأسباب التي جعلته یقدبالحوار و 

البطولة كي یكون رجة اندفاعه إلیها لبلوغ المجد و " فالشاعر هنا أبى الموت لد
، قبل أن تدور علیه كأس المنیة یفاخر بآخره من عمرهء یعتز به و في حیاته شي

1حتى تنشر على قبره روعا بعد أن تتخرمه ید الردى. "و 

د ط ، د –مصر –القاهرة –المعارف حسین عطوان : شعر من القصیدة العربیة في الشعر الجاهلي ، دار 1
.299ت ، ص 
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یطلب من زوجته أن تتركه وشأنه یجول الأرض غازیا، إما أن ینتصر هوو 
تطوى صفحة غزوه.ویحقق رغبته وإما أن یموت و 

مفهوم صورة الجمال عند عروة یرتبط بالعمل القیم ، فما فما دامت " إنَ 
ت عن ذلك ، لكنها إذا عجز على تحقیق هذا العمل فهي جمیلة ومطلوبةالحیاة قادرة 
، إن في مثل هذا الفهم سموا مبكرا لإدراك قیمة الوجود ل منها بكثیرفالموت أجم

1العدم حقا. "و 

كذلك یظهر دافعا آخر للصعلوك للاستمرار في الحیاة التي هو علیها إذ یوجه 
:عاذلتهخطابه إلى

ريــــبن الخفض من یخشاك من ذي قرابة     و من كل سوداء المعاصم تعتا

لتها إن ترك انخفاض العیش التي ستؤول إلیها حاالدنو و فهو یصف حالة 
، و یجبرها بالمنزلة الدنیة التي ستنزل إلیها لأنها لن تملك قرى ضیوفها سعیه وكسبه

وبذلك یكون ساعیا إلى لفظ مكانتها حتى لا تضل في دائرة الذلمن ذوي القرابة،
.امتهان الكرامةو 

لوب العذل وسیلة لینفذ منه الحدیث عن أبرزإن عروة من هنا یكون قد اتخذ من أس
الكرم.الصفات التي عرف بها كالبطولة و 

كانت علیه عند الشعراء ا صورة العاذلة عند تأبط شرا فقد جاءت مغایرة لماأمَ 
، لك أن العذل عنده متمیز بتداخل وتمازج بین الصوت الأنثوي والذكري، ذالصعالیك

2:وجه للعاذل الرجل لا المرأة، حیث یقوله المحیث نجده یبدأ صورته بخطاب

راقـــــــــــــحرّق باللوم جلدي أي تحبّ ـــــــــــــأشبل من لعذالة خذالة

من ثوب صدق و من بذ و أعلاقیقول أهلكت مالا لو قنعت به      

.124خالد الزاوي: تطور الصورة في الشعر الجاهلي، ص 1
.43تأبط شرا: الدیوان، ص 2
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اقـــــــــــــــــــــــهل متاع و إن أبقیته بة      و ـعاذلتي ان بعض اللوم محقّ 

اقــــــــــــــأن یسأل الحي عني أهل آفي    ـإنّي زعیم لإن لم تتركي عذل

را في اتخاذه صوتا ذكریا لعاذلته، تبرز نقطة الاختلاف الأولى عند تأبط شو 
هذا ربما لأنه أحس بحاجة إلى تفسیرات منطقیة لتصرفاته بعیدا عن الوجدانیة و 
لذا كان أجدى بهذه العاذلة اتخاذ أسلوب خطاب المرأة " و یة التي عرفت عن العاطفو 

، أملا فحولیة المنسجمة مع عالم الصعلوكجدید یستند إلى منطق العقل الذي ... ال
1"صعلوك الثائر إلى منظومة القیم والأعراف السائدة.في إرجاع هذا ال

اطرا خالعاذلة في هذا الموقف أو هذه الحالة تلوم الصعلوك لیس لخروجه مو 
لى ، مما ینعكس سلبا عله لیعود بسبب إفراطه في الكرم والجودإنما لومها بنفسه ، و 

.حیاتها لأنه یجلب لها لقفر والعیشة المزریة

یبدأ تأبط شرا صورته بإبدائه للضجر والتذمر لكثرة العذل والاعتراض على 
الة على العذل لألفاظ الدهذا ما یؤكده تكرار اتصرفاته وسلوكاته لدرجة حرق جلده و 

) .(عذالة، اللّوم، عاذلتي، اللوم، عذلي

الإمساك بالمال، العاذلة التي تقوم بتزین البخل و التي هي نفس الفكرة عند و 
ن هذه الأموال لیست خالدة ، لأكن موقف الشاعر غیر راض عن هذا ویراه عنفال

ل بالرحیل اعر إن لم یتوقف العذیهدد الشحتى ولو حافظ علیها أشد المحافظة، و 
هذا رد یختلف عن ردود الشعراء الآخرین على العاذلة الذین كانوا یطالبونها و 

لاشك أن موقف تأبط شرا هذا قلیل أو التمهل أو إعلان العصیان. و بالتخفیف أو الت
.یك إلى طبیعة العلاقة مع الجماعةینسجم مع رؤیة الصعال

شكل الانفصام والرحیل " تأبط شرا تكون الاستجابة للعاذلة. قد اتخذتفعند 
عالم رن فیه الشاعر بین عالم المرأة و هنا یبدو ذلك التداخل المقصود الذي یقو 

، صورة المرأة عند الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، مجلة العلوم الإنسانیة، كلیة یوسف علیمات1
. 2007، صیف 14الآداب، جامعة البحرین، العدد
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ار منها إلى عالم الرفاق كما كانت ر ، إنه الفالصعلكة في سبیل التعویض النفسي
لكنه ض القبیلة الى القوم أو الحي ، و ، أو رفة الفرار من القبیلة الى الطائفةإشكالی
عة العلاقة المؤقت الذي لا یستقیم الموقف إلا من خلال إعادة النظریة طبیالفرار

لى ، حین تتحول من فتاة الشاعر القبلي صاحبة الطلل التقلیدي االحتمیة بعالم المرأة
1"الزوجة صاحبة الصعلوك الفارس.

خلال ذلة منإذا كان الشعراء الصعالیك قد وجهوا الخطاب صریحا الى العاو 
هو الذي ا العذل ( المقدر أو الخفي ) " و ، فإن هناك صورة لهذذكر أحد الفاظ العذل

ل بل یقدر لإنشاء ما یشبه الحوار، وربما لا یصرح فیه الشاعر بلفظ من ألفاظ العاذ
. غیر أن بفهمنا نجد أنطبها دون أن یشیر الى أنها عاذلةیخایصرح باسم المرأة، و 
لها، ویحاول إقناعها أنه یرد على ما سمع من عذاذلة لائمة، و الأبیات یبوح بأنها ع
2"بصحة ما هو علیه.

3من النصوص التي جاءت وفق هذا النوع قول أبي خراش الهذلي :و 

لـــــــــــــــــعي     و إن ثوائي عندها لقلیـــلعمري لقد راعت أمیمة طل

لـــــــــذلك رزء لو علمت جلیو یا ــــــــــــــــتقول أراه بعد عروة لاه

لــــــــو لكن صبري یا أمیم جمیده     ـولا تحسبي أنَي تناسیت عه

لـــــــــــــنا      ذلیلا صفاء مالك و عقیــــــــألم تعلمي أن قد تفرَق قلب

لــــــــــأبى الصبر أني لا یزال یهیجني      مبیت لنا فیما خلا و مقی

.184لیف : أحراق في الشعر و نقذه باقي معلومات الابیات ، ص خیوسف 1
.84علي أبو زید : ظاهرة العذل في شعر حاتم الطائي ، ص 2

.117–116دیوان الهذلیین : القسم الثاني ، ص 3
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أبي خراش فهم محتوى هذه الأبیات تبدو لنا عاذلة خلال دراسة و إن من 
لعل الدافع للعذل له أثره في هذا، لصعوبة ، و متخذة أقوى صدر العذل وأشدها حدة

الثأر كذلك لذا قد یتعلق الامر بطورته لأنها قد تكون مسألة شرف وكبریاء و خالامر و 
.       یستدعي تلك الجدة

العتاب عند أمیمة عاذلة الشاعر التي هي زوج ومن هنا یكون منطلق اللوم و 
"عروة بن مرة."                  

عبیر هذا تبیتها للشاعر، و إذ یصور أبو خراش " أمیمة " و قد اضطربت لرد
اتجاهه عندما ما رأته یلهو مع ولد أخیه فیما انفعالهاحسي بلیغ یجسد سخطها علیه و 

ه معلق ینتظر من یأتي بحقه حیث رأت أن: الاخرى أن یذهب عروة  لیأخذ ثأر أخی
.س أن یضیع وقته مع أولاده الصغاربن لی

تي هذا الموقف العدائي الغاضب من العاذلة للشاعر من المواقف القلیلة الإنَ 
، فكما هو معروف عموما في أشعار العذل الجاهلیة قمنا بإحصائها في هذا الاتجاه

اعر إلا أنها تظل محبة العتاب الموجه للشأة العاذلة بالرغم من اللوم و لمر أن ا
، غیر أن الأمر بالنسبة لأبي خراش یختلف نوعا ما عما هو حریصة، ومشفقة علیه

اعر بل هي شخص غریب عند غیره كون العاذلة هنا لیست زوجة أو حبیبة الش
فاختلفت الصورة عن ریقتهطهذا الأساس اختلف أسلوب عذلها و علىلدرجة ما، و 

.سابقتها

كثیر عن موقف رفیقه في الصعلكة ا عروة بن الورد فهو لن یبتعد بأمَ 
1:نا أمام نفس الطرح وذلك في نص آخر یقول فیهسیضعو 

لها القول طرف أحور العین دامعتقول ألا أقصر من الغزو واشتكى   

اوعــــــیغشو علیه المطمن الأمر لاع   ـأغنیك عن ربع الملام بمزمـــــــس

.61عروة بن الورد: الدیوان، ص 1
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ارعـــــــــــــــــذي     یوائم إما سائم أو مصــاللبوس ثیاب الموت حتى إلى 

ثني في هذا الموقف نجد المرأة العاذلة تحاول استخدام وسیلة أخرى لتو 
، فإن كانت امرأة بن برَاق تحتال القول الصعلوك عن رحلته في الغزو والتشرد

، فإن امرأة عروة بذلك ابعاد الصعلوك عن  عالمة وصنع القطیعة بینهمامحاولة
لها وأنوثتها، وهي في ذلك ، مستخدمة جماخذ حیلة مغایرة لتحقیق نفس الغرضتت

تسیطر على مشاعر وأحاسیس الشاعر لتؤثر فیه، لأنها تشتكي وتبكي( حور العین 
.رائعة الجمال) وفي ذلك تعلق وهیام

ي الحیاة بعیدا عن الهدوء فده الزوجة لزوجها هو الاستقرار و ما تریكما أنَ 
.یكن لأجله فمن أجلها هيإن لمالبیداء و مخاطر اللیل و قساوة الغزو و 

ولكن الصعلوك یجیب بمنطقه القوي ویرفع رایه الرفض  التشرد والتحدي، ولا 
حدي بتیخبرها بقراره یدخل معها في الجدال وإنما یرد علیها عن طریق العمل و 

.الموت حتى آخر لحظة من حیاته

صورة " ومن خلال ما سبق یتضح لنا أن الشاعر الصعلوك اعتمد في رسم 
عث لومها ثم ینزع هو إذ یستمع إلیها ویتلو بواالعاذلة على تقنیة الحوار والاقناع، و 

هو ، فأیه عن طریق مقارعة الحجة بالحجةمحاولة إقناعها بصواب ر إلى محاورتها و 
قدرتها على التعامل مع المواقف میقر بكفاءة هذه المرأة ورجاحة عقلها و إنما 

یلتمس لها منزلة حمیدة رأة  منزلة العاقل الخبیر المدبر، و تفسیرها فهو ینزل هذه المو 
للمشاركة الفعلیة لحیاة الرجل وضمان من خلال وصفها في المركز الذي یؤهلها

ذه الصورة ها في بعض الأحیان، و ه الذي لا یرضیه، من خلال تصرفالمستقبل
1"لوكي للرجل.دورها في التوجیه الستكشف عن قیمة المرأة و 

لكن هذه المشاركة لا تتعدى حدود الإصغاء لخطاب تلك العاذلة بالنسبة و 
للصعلوك دون أن تحدث استجابة أو التغییر في سبل حیاته.              

.5یة ، ص نوري حمودي القیسي : الحوار في القصیدة الجاهل1
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خیر أن حوار العاذلة أیضا قد في الأما یمكن استخلاصه أیضا و "غیر أنَ 
یكون مختلفا وغیر منطقي فشخصیتها متخفیة ویصعب تحدید ملامحها لأنها مكتفیة 

ادرا ما نجده لها حضور بعد نبإلقاء اللوم في مقدمة القصیدة وهنا یتوقف دورها، و 
الداخلي في معنى ذلك أن الشاعر ربما اتخذ من العاذلة ذریعة لنقل الحوار ذلك و 
التوسل به للخیرفاء أثر الآخرین، و بین التمرد و اقتبین طمع المال و نفسه 

1"والمحبة.

علوك یخاطب عاذلته ظاهرا ولكنه یضمر ویخفي حدیثا بینه وبین نفسه فالصَ 
أشیائها.في فهم معنى الحیاة و 

.85علي أبوزید : ظاهرة العذل في شعر حاتم الطائي ، ص 1
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صورة المرأة الظاعنة : ثانیا: 

مجتمع الذي ینتمي إلیه هذا شاعر هو في الحقیقة جزء من ثقافة الأيَ شعر
كن لا مناص له من ، ل، یحاور ثقافة هذا المجتمع ویغنیها،" وقد یتمرد علیهاالشاعر

إذن هو تعبیر جمالي الانتماء إلیها، فهي التربة التي تحذوه وفیها یشب ویترعرع، و 
1عن مرحلة تاریخیة متعددة مراحل تطور هذا المجتمع ..."

هذا ما وخصائصه و صورة أخرى لظروف مجتمعةإذن فالشاعر یجسد بشعره 
الشعراء الصعالیك بخاصة.نطبق على شعراء الجاهلیة بعامة و ی

النقطة الحاسمة في الموضوع أن نتذكر مجتمع الجزیرة العربیة في هذه و 
، مجتمع المرحلة من تاریخها الذي كان یعرف أسلوبین من أسالیب الحیاة الاجتماعیة

هي تسمیة لا حظها المدینة والقبیلة المستقرة، و مجتمع تنقلة، و البادیة والقبیلة الم
هم على العرب منذ أقدم العصور أثناء حدیثهم عن أهل الوبر وأهل المدر واصطلاح

هذا الاصطلاح جرى التعبیر تسمیة البادیة بالأعراب وسكان المدینة بالعرب، و 
:الأعراب. لقوله تعالىالقرآني علیه في كل المواضع التي تحدث فیها عن هؤلاء 

یَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الأَْحْزَابُ ْ◌یَأْتِ وَإِنۖ◌ یَحْسَبُونَ الأَْحْزَابَ لَمْ یَذْهَبُوا {
2.}یلاً قَلِ إِلاَّ قَاتَلُوامَافِیكُمْ كَانُواوَلَوْ ۖ◌ الأَْعْرَابِ یَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ 

وهب احمد رومیة: شعرنا القدیم و النقد الحدیث، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكویت ، د ط 1
.179، ص 1996، مارس 

.20سورة الاحزاب : الآیة 2
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أَهْلِ وَمِنۖ◌ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَْعْرَابِ مُنَافِقُونَ {:وجلعزوقوله 
ثمَُّ مَرَّتَیْنسَنُعَذِّبُهُمْ ۚ◌ نَعْلَمُهُمْ نَحْنُ ۖ◌ تَعْلَمُهُمْ لاَ النِّفَاقِ عَلَىمَرَدُواۖ◌ الْمَدِینَةِ 

1.}عَذَابٍ عَظِیمٍ إِلَىٰ یُرَدُّونَ 

اهمة بقدر كانت الطبیعة مسو ،نت حیاة هؤلاء البدو كلها ترحل وترحالوكا
قست علیهم " كبیر في طریقة عیشهم وأسلوب حیاتهم ولأنها حرمتهم من الاستقرار و 

، لألحومها منتجعین منابت الكالصحاري یعیشون من ألبان الابل و فهم قطَان 
فیقیمون هناك ما ساعدهم الخصب وأمكنهم الرعي، ثم مرتادین لمواقع الخطر، 

2"شب وابتغاء المیاه، فلا یزالون في رحل وترحال.یتوجهون لطلب الع

3عن انتشارها في جزیرة العرب."لطبیعة هي المسؤولة عن البداوة و " فا

جهول العواقب في الفیافي القاحلة، معرَضین لوحوش ضاریة، كان تنقلهم مو 
.فة الى الصدام مع القبائل الأخرى، إضاو صعالیك فاتكة

، ظهر فرسانالفضاء الذي یحكمه نضام الغاب والبقاء للأقوىفي هذاو 
وت مقدَمین أروع نماذج ، مقاومین لإرادة المالعرب وشجعناها محاربین الطبیعة

الاخلاق.البسالة و 

هم صفاتهم التي إجارته من المخاطر إحدى أایة الضعیف و إلى جانب ذلك كانت حم
هذا أول شروط الرجولة ، و عن المرأةن حمایة الضعیف الدفاع میتفاخرون بها " و 

دفاع عن العرض –فضلا عن أنه دفاع عن مخلوق ضعیف –الدفاع عنها الحقَة، و 

.101سورة التوبة: الآیة 1
، ص 4م، ج 1993، سنة 2جواد علي: المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، جامعة بغداد ( نشر )، ط 2

271.
.272المرجع نفسه، ص 3
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كان من العار البالغ عند العرب أن تؤسر لشرف وهو أعظم ما یهتم به العربي، و او 
1نساؤه ... "

اك آنذكان تنقل النساء ، و ان السبي عارا كبیرا على القبیلةمن هذا المنطلق ك
بعض الفرسان حتى لا لا یكون هذا إلا برفقةیسمین الظعائن من مكان لآخر و 

، فكان هؤلاء الفرسان باسلون في دفاعهم عن ظعائنهم لأنهن شرف یتعرض للسبي
قدرها .و القبیلة 

خیصة في سبیل الذود عن الظعائن والمرأة التي " إذن فقد كان العربي یبذل النفس ر 
لك یعد شجاعة ومروءة ما بعدها مروءة، وقد اشتهر من فتیان تركبها،  وقد كان ذ

قصته مع فرسان درید بن العرب" حامي الظعینة وهو " ربیعة بن مكرم " من كنانه، و 
2"بني جشم مشهورة.الصمة " فارس 

ریة ا رحلة المرأة الظاعنة ترتبط كما تبدو في القصیدة الجاهلیة بأسباب قهأمَ 
یلاحظ قارئ الشعر الجاهلي أن حدیث نها وبین الثبات " و كالطلل والحرب، تحول بی

3"ینتشر في صدور كثیر من القصائد.الظعن

، فالنصوص التي تناول من الصعلكة الأمر مختلف كل الاختلافففي نص 
نجدها تنعدم في و ،صدرة المرأة الظاعنة محدود جداخلالها  الشعراء الصعالیك

" أن الشاعر ا من نذیر الحرب أضف الى ذلكحربجانبها المتعلق برحیل المرأة
یسعى جاهدا ، و ظاعنة حبیبة أو زوجة یؤرقه عشقهاالصعلوك لا یرى في المرأة ال

لذلك فقد خلت نصوص الصعلكة من فكرة الرحلة ، و ث عنهاالى الغناء بها أو البح

دار نهضة مصر للطباعة و –أو أحادیث الفروسیة و المثل العلیا –عمر الدسوقي : الغدوَة عند العرب 1
.129، د ت ، ص 4القاهرة ، ط –جالة ـالنشر ، الف

ومابعدها.343السابق، ص رجعالم2
.152رومیة أحمد وهب : شعرنا القدیم و النقد الجدید ، ص 3
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التي هي الصعالیك عن القبیلة مردَ هذا كما یبدوا لنا ابتعادو 1أو البحث عن الآخر."
.مرتبطة برحلة الظعائن ، فحیاتهم الخاصة حرمتهم من الكثیر من مشاهد الظعن

فبدل أن یحنوا و یرقوا لحال هذه المرأة التي دفعت لترك موطنها نجدهم 
یترصدون طریقها لیجعلوا منها هدفا لغاراتهم.

قسوة طباعه شاعر كالشنفرى عرفت عنه غلاظته و أن هذا كله لم یمنع إلاَ 
لعلها ل في تصویر تلك المرأة الظاعنة وذلك في تائیته الشهیرة " و ن إبداع نص كامم

، 2"وصف المرأة المعنويأروع ما تصل إلینا من مقدمات الشعر الجاهلي الغزلیة في
3، فیقول :یبدأ مقدمته بحدیثه عن الرحیل والوداعحیث

تـــــــــــودعت جیرانها إذا تولَ و ما ت    ــــــــــ ـــَألا أم عمرو أجمعت فاستقل

تــــــــ ـــَا      و كانت بأعناق المطي أظلــــــــــــــــو قد سبقتنا أم عمرو بأمره

تـــــــــــــــفقضَت أمورا فاستقلَت فولَ ت   ــــبعینيَ ما أمست فباتت فأصبح

تـــ ــَفهبها نعمة العیش زلا     طمعتــــــــــــــــــــــــــفواكبدا على أمیمة بعدم

تــــــــــــــــــــــــــإذا ذكرت و لا بذات تقلَ ةـــــــــــــفیا جارتي و أنت غیر ملیم

تــــــــــــــا    إذا ما مشت و لا بذات تلفَ ـــــــــــلقد أعجبتني لا سقوطا قناعه

تــــــــــــــــــــــــــــا إذا الهدیَة قلَ ا     لجارتهــــــــــــتبیت بقید النَوم تهدي غبوقه

تـــــــــــــــــــــإذا ما بیوت بالمذمًة حلً ا     ــــــــــــــــــــلَ بمنجاة من اللَوم بیتهحت

یوسف علیمات : صورة المرأة عند الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي ، مجلة العلوم الانسانیة ، كلیة 1
.256م ، ص 2007، 14جامعة البحرین ، ع –الآداب 

.152راسات في الشعر الجاهلي ، ص یوسف خلیف : د2
.32، 31الشنفرى : الدیوان ، ص 3
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تـــــــــــــــعلى أمَها و إن تكلَمك تبله    ــــــــكأنَ لها في الارض نسیا تقصَ 

تـــــــــإذا ذكر النسوان عفَت و جلَ ا   ـــــــــــــــــــأمیمة لا یخزى نثاها حلیله

تــــــــمآب السعید لم یسل أین ظله  ـــــــــــــــــــــإذا هو أمسى آب قرَة عین

انسان من الحسن جنَتت      فلو جنَ ــــــــــــــفدقَت وجلت واسبكرَت وأكمل

في صدرة متكاملة ضمن ثوي فیظهر تتحدث هذه الأبیات عن الأنموذج الان
، حیث جسدت هذه أبعاد ثلاثة: البعد النفسي، البعد الاجتماعي، والبعد الجسمي

الحیاء عفیفة ، فزوجته كما یصورها خجول شدیدة یة والنفسیةالقصیدة الصفات المعنو 
لتلفت حتى لا تجلب إلیها الشبهات، بل تسیر لا تكتر من الا تتناولها الألسن، و 

ي الكلام فهي لا تسترسل في لشدة حیائها تنقطع في الحدیث و هغاضَة بصرها و 
.سيسمعة بیتها هذا من جهة البعد النفحریصة على سمعتها و 

ته ا من جهة البعد الاجتماعي الذي ركز علیه الشاعر في رسم صورة جار أمَ 
لنسبة الى أهمیة بالغة با، فالوفاء قیمة ذات فقد اشتمل على قیمتي الوفاء والكرم

ه دائما لتحقیق الراحة النفسیة والطمأنینة والاستقرار، فهو ، إنه یبحث عنالصعلوك
لأنها هي ، وهي تراعي عهد زوجها وتصون كرامته وعرضه و الاعتزاز بهاشدید الثقة و 

نط تقدم لهن القك كریمة مع جارتها حسنة المعشر والمعاملة وفي أوقات الجدب و كذل
.ما احتفظت به من زاد

التكافل الاجتماعي الذي ینبغي أن ز الشاعر على الكرم الحقیقي و یركَ بهذا و 
هنا تكمن قیمة الكرم الحقیقیة یعاني من الفقر و یهیمن على مجتمع الصعالیك الذي

.فحسبباعتباره وسیلة لاستمرار الحیاة ولیس معنا اجتماعیا

میمة نراه یتحدث عن البعد نفرى لأإكمالا لأبعاد الصورة المثالیة التي رسمها الشَ و 
ثمل من جمالیة حسیة فیذكر مجالسة امرأته، حیث انتشى و الجسمي مضیفا عناصر 

ذهب لوصفها كأن بیته شملته ریحانه منظرا وحدیثا ولفظا وإحسانا، و مجالستها حتى و 
.ذكر موضوعها وهیئتهاو 
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ر یقدم الشاعإن المتمعن في قراءة هذا النص یتضح له من الوهلة الأولى أنَ 
الثلاثة الأولى بصورة صورتین مختلفتین لهذه المرأة الظاعنة حیث یطالعنا في أبیاته

لأمور رحلتها أمام ترتبهااستبدادها من خلال تفردها برأیها، و یبدو لمرأة المستبدَة، و ا
تقمع رغبته في كأنها هنا ن أن تترك له حق التعبیر عن رأیه، و ، دو مرأى الصعلوك

عته بأن جعلته خارج قمبل ولم تبال أصلا بموقعه إزاء ذلك، و عدم رحیلها ، 
: وتعي عناء تودیعهلم تتجشم اهتماماتها و 

تـــــــما ودعت جیرانها إذ تولَ ت    و ـــــــــ ـــَعمرو أجمعت فاستقلألا أمَ 

ه لم یتوقع هذا الموقف السلبي من" أم في هذا یرید الصعلوك القول: أنو 
هذا یبدوا واضحا من خلال تكراره التقدیر. و التي كان یكن لها كل الاحترام و "عمرو

لاسمها في بیتین متوالیین.

رف إن من وضائف التكرار اللغوي ولا . " ، " فحسبنا أن نع." وقد سبقتنا أم عمرو.
1".تقویة الاحساس بهبیان الأهمیة وتوكید المعنى و ،سیما تكرار اسم العلم

قراراتها ولا تثنیها لومة ك نجذ قوة شخصیة هذه المرأة في اتخاذالى جانب ذل
.لائم

: ي علیها اللوم لاستبدادها برأیهاتلقر هذه المرأة بطریقة تدینها و یصوَ ما فالشنفرى إنَ 

تــــــــــــبعیني ما أمست فباتت فأصبحت    فقضت أمورا فاستقلت فول

الذي مر سریعا على ناظري من خلال هذا البیت تظهر سرعة مشهد الرحیل
ت ذاته أو محاولة ردها .. " دون أن یمنعه ذلك إثباولت.، الشاعر" قضت، استقلت

.من هذا المشهد المصور أمام عینیه، كما یشیر الى ألمه عن قرارها

بع یعود في البیت الراأثر الشنفرى واضحا بقرار جارته والرحیل، و یبدو تو 
: لیصرح بأنفاسه الحرى لفقدانها

.102، ص2000سوریا، سنة -تجور فاطمة : المرأة في الشعر الاموي، مطبعة اتحاد الكتاب العربي، دمشق1
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ا    طمعت فهبها نعمة العیش زلتــــــــــفواكبدا على أمیمة بعدم

یتلذذ ، الى أن یتذكره، ویتعظ به و لد أثراأخ" فما نال منها في سالف الأیام 
هي كنیة التجلة، ویتحسر كیف فات ، وحسبه من ذلك أن یجعل أم عمرو و بذكره

ها بأنها نعمة العیش ثم ینعتوالترفیه ،الحنینو التلمیح هي تصغیر وتفخیم أمیمة و 
1"إلا الشقاء.لیس بعد النعمةوأنها قد ولت و 

اكبدا " التي ضمنها حرف میقا من خلال استعماله عبارة " و یظهر ألمه عو 
" لكن الصعلوك قد حرمه القدر من" وا " والتي دلت على فرط ألمه وحزنه.الندبة 

: نعم كثیرة فلا ضیر إن ذهبت أخرى

" أنا الغریق فما خوفي من البلل "

بات على موقفه هذا والاستمرار بمظهر القوة لكن هل یستطیع الصعلوك الثو 
تیار الحدیث یجرفه ، و ؟ طبعا لا، فالواقع یفرض نفسه، والمصاب أكبر من أن یدارى

، فهي عكس مصابه لأنه فقد امرأة غیر عادیةهنا یظهر بللأخلاقها، و عن صفاتها و 
ن فهي لا من اللواتي یحملن البغض في قلوبهاللائم لا تبدي اللوم اتجاهه و عالمجتم

.لا تتصف بهذه الصفة "تقلت"

لتــــــــــــــــــإذا ذكرت و لا بذات تقةفیا جارتي و أنت غیر ملیم

لشاعر الصعلوك أن یعبر عن ضیقه ومقته من الذین بطریقة أخرى أراد او 
.وحیدا في عالمه، حتى إنه یحس نفسه یلومونه

، ص 1989، سنة 3المجذوب عبد االله الطیب : ألم شد الى فهم أشعار العرب و صناعتها : الكویت ، ط 1
1117.
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إذا ما التفتنا الى دلالات اسم " أمیمة " الغریب من لفظة " الام " ندرك " و 
1إرادة الشاعر في جعل جارته مثل الأم التي تقف مع ولیدها في كل الظروف ... "

المرأة المثال التي یصبو إلیها.وهنا یجسد الشاعر رغبة مفقودة، و 

الاسم هي نفسها التي نجدها بقیة شعراء هذا العصر حیث دلالة هذا " و 
لشعراء رؤوسهم ( أمامة ) رمزا للأم العافیة العطوف یریح ا( أمیمة ) وتظهر

2"حزنهم.یشكون إلیها بثهم و المجهدة على صدرها، و 

لظاعنة یواصل شاعرنا الصعلوك رسم آخر مشهد من مشاهد هذه المرأة او 
قیة الأخلان یمضي في رسم الصورة النفسیة و ، ها هو الآفبعد تصویره لمشهد رحیلها

: لهذه المرأة

تـــــــــــــــلقد أعجبتني لا سقوطا قناعها    إذا مشت و لا بذات تلف

ن عدم تساقط قناعها كما تفعل بعضهن حیفقد أعجبته أمیمة لتحشمها و 
یمضي مصورا الریبة ثم اعتدال لا تجلب الشك و تمشین ، فهي تمشي في استقامة و 

ن تقل فیه الهدایا لفرط الحاجة كرمها على جاراتها بأن تهدیما غبوق اللبن في زم
: وجذب الارض

تـــــــــــــــــــــا      لجارتها إذا الهدیة قلـــتبیت بعید النوم تهدي غبوقه

لیك " تبیت " فهي لا ترید وراء ذلك ریاء كما یصور الشنفرى وقت كرمها هذا
.أمام مرأى من الناسلو كانت تقصد غیر ذلك لفعلته بالنهار ،  و منةولا

:هذا ما یكرسه في البیت المواليو 

تــــــــــــــــة حلَ تحل بمنجاة من اللَوم بیتها     إذا ما بیوت بالمذمُ 

، 2006سنة–الأردن–عماد علي خطیب : الصورة الفنیة أسطوریا ،دار جهینة  للنشر و التوزیع ،عمان 1
.77ص

نفسه.المرجع2
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لا یكتمل المشهد إلاَ   ، و اللومتقبع في بیتها بمنأى عن المذمة و فهي 
فتظهر في أرقى صورها عفیفة :" أمیمة " بزوجها ،بعلاقة

تــأمیمة لا یخزى نثاها حلیلها    إذا ذكَر النَسوان عفَت و جلَ 

ه     مآب السعید لم یسل أین ظلَتـــإذا هو أمسى آب قرَة عین

أكثرهم فخرا ذا ما تذاكر الرجال النساء بینهم، كان زوج هذه المرأة أسعدهم و فإ
الشك أو یخالجه شعور سیئ إزاءها، إن هلعفة زوجته دون أن یتبادر الى ذهن

ثة ، یركز فیها الأضواء على ثلالها في هذه المقدمة صورة مثالیة" یرسمالشاعر
ة مع زوجها، مثالیة ، مثالیجوانب تبرزها في أجمل أوضاعها: فهي مثالیة مع نفسها

1"مع صاحباتها.

نلاحظ تلیها، نلمس و نة بین الابیات الثلاثة الاولى وبین الأبیات التي مقار و 
.رتین لهذه المرأة في كلى الطرفینتعارضا بین صو 

، حیث أنها فإذا بدت في الأولى مستبدة وقاسیة، فهي في الثانیة عكس ذلك
ا لا جدل في أن الشاعر كان موفقفعة عن كل ما یمكن أن یشینها " و تبدو مثالیة متر 

ءت في نعوت اللاحقة كما جانعته لها بهذه الكل التوفیق في حدیثه عن صاحبته، و 
هذه المقدمة الطویلة، فقد كشف عن كرمها وأریحتها على جارتها في وقت الشدة، ثم 

حیاتها بهذا التعبیر الجمیل ( كأن لها في الأرض نسبا تقصَه )، ثم عن عن فقرها و 
2"على زوجها في غیاب وفائها لعهده.حفاظها 

ا جاءت صورة المرأة الظاعنة على ، هو لماذولكن السؤال الذي علینا بعد هذا
هذه الشاكلة عند الشنفرى ؟                                                                           

.152یوسف خلیف : دراسات في الشعر الجاهلي ، ص 1
م 2002زیدان عبد القادر عبد الحمید : التمرد و النوبة في الشعر الجاهلي ، دار الوفاء للطباعة و النشر ، 2

.140، ص 
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تتضح لنا الصورة إذا حاولنا ربطها بواقع الصعلوك أو وسنفهم ذلك أكثر و 
لمستبدة إنما فصورة المرأة ا،جبارة أخرى بإسقاطها على ظروف حیاة الصعلوك

الي الذي یعاني فیه من التهمیش والازدراء، فهو یتبع هامش تعكس واقعة الح
الاعتداء یحاول الظهور بمظهر اللامبالاة و رأیه غیر ذا أهمیة رغم أنه المجتمع و 

" بالنفس بانكفائه على ذاته .
أغنى دلالة لتحدید أة أكثر استقطابا لحركة الواقع و فیه أن صورة المر فالذي لا شك

لنشاط موقف الأدیب منه، فالعلاقة التي تربط الفن بالواقع، تجعل هذا الفن مكثفا ا
1"البشري القائم في المجتمع.

وح الشاعر الى نمط آخر من طمالصورة المثالیة فهي تعكس رغبة و ا أمَ 
المكانة ظى فیه الصعلوك بواقع أفضل لا یحتل فیهالعدل یحالحیاة، یسوده السلام و 

م الكاتب بدلا حل–الى حد كبیر –حیث " یجسد العمل الغني ،الأخیرة من المجتمع
، أو قد ي یختفي وراءه الشخص الحقیقي، أو قد یكون القناع الذمن حیاته الواقعیة

2".یكون صورة الحیاة التي یرید الشاعر أن یفر منها

خلال هذا نصل الى أن مثالیة المرأة الظاعنة عنده إنما تعكس مثالیة من
، وبرغم أن هذه هي الصورة التي یرغب ع الذي یتوق إلیه شاعرنا الصعلوكالمجتم

قطع حالة تجسیدها واقعیا، فرحیل " أم عمرو" حدَ و فیها الصعلوك إلا أنه یقر باست
، عا بعد الآن، بل الواقع هو العكسلا یمكن أن تكون واقأوامر هذه الامكانیة حیث

، إنه واقع الرحیل هو الزمن الذي یسیر ضد الصعلوك وضد رغبته وموتهالواقع 

م ، ص1980، سنة 2ط–مصر –طه وادي : صورة المرأة في الروایة المعاصرة ، دار المعارف ، القاهرة 1
54-55.

ط –مصر –أبو زید علي ابراهیم : الصورة الفنیة في شعر دعبل بن علي الخزاعي ، دار المعارف ، القاهرة 2
.23م، ص 1983،  سنة2
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في الماضي، وربما رافقت أحلام ، فمثالیة أمیمة منقطعة الاستبداد، الغربة والهامشیةو 
ى بال.الحاضر شيء آخر والمستقبل لا  یبنالصبي، و 

ثالثا: صورة المرأة الأم : 

سمت ، فاتینفرد بموقعه اتجاه عالم المرأةشاء له واقعه أنشاء الصعلوك و 
هذه إن كان هذا المنطق و ، و علاقته بها بمنطق المغایرة وخصوصیات الرؤى

، الذي دأب علیه الصعلوك في حیاتهالخصوصیات جاءت لتواصل خط التفرد
له دخل لیه دون أن یكونفإنها في كثیر من الأحیان كانت تفرض نفسها ع

.من خلال علاقة الصعالیك بأمهاتهمیتضح هذا الامر جلیا اختیارها، و 

، الأمعند التمعن المادة الشعریة القلیلة التي قدم من خلالها الصعالیك صورةو 
ها اختلفت عندهم فمنهم مفتخر بها، محب لها، مشفق علیها، لا نجد أن مكانت

عالیك من أبناء الإماء، والذین هؤلاء الصجلیجد حرجا في الانتساب إلیها، و 
.سلیك، وتأبط شرا، وعمرو بن براقة وغیرهمالَ نفرى و ، كالشَ یسمون بأغربة العرب

على أهلها، وعلى أبیه الذي تزوجها، لأنه یرى أنها حطت ، و وآخر نقم علیها
شأنه في قومه، مما جعله عرضة لسخریة قومه، الذین عیروه بها، ، و من قدره

.عراء عروة بن الوردثال هؤلاء الشمو 

ولیست وضعیة النسب، ،وآخر جاهر بفخره بها، معتزا بأنها لیست من الإماء
ل ذلك من الشعراء القتال مثاب ونسب، وشریفة عفیفة و إنما هي سلیلة حسو 

.الكلابي

، ء الصعالیك الذین أحبوا أمهاتهم، وافتخروا بهنأما القسم الأول من هؤلا
الانتساب لهن كقیس بن الحدادیة وعمرو ابن براقة، فإنهم لم یجدوا حرجا في 

لكن الذي ا عند العرب عامته، و هذا الامر كان شائعوالسلیك بن السلكة، وغیرهم و 
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لصعالیك هو أن أمهاتهم من الإماء، ولیس من بنات العرب تمیز به هؤلاء ا
.الحرائر، إلا أنهم انتسبوا لهن، و اشتهروا بهذا النسب

لیس أبیه حیث لك حین ینادي إخوته بأبناء أمه و لى أبعد من ذیذهب الشنفرى او 
1یقول في مطلع لامیته الشهیرة:

لــــــــــــفإني الى قوم سواكم لأمیم    ــــــــأقیموا بني أمي صدور مطیك

لـت الحاجات و اللیل مقمر     و شدت لطیات مطایا و أرحفقد حمَ 

ما و –بني أمي –یستوقف ذلك النداء الذي تخیره الشنفرى لمخاطبة قومه 
ود والشفقة والتراحم، إنه یؤذنهم بالرحیل وأن غفلتهم عنه یثیره في النفس من معاني ال

فهذا وقت نبه من رقادهم، ویدعوهم الى التتوجب مفارقتهم، وأنه مائل الى قوم غیرهم
إن المطایا حاضرة معدة للتحول الحاجة ولا عذر لأحد، فإن اللیل مقمر مضيء، و 

والرحیل.

اخوته الى أمه دون أبیه إدراكا لخصوصیة و یبدو تعمد الشنفرى إضافة قومهو 
لأنها أقرب الصلات الى العاطفة والمودة ، فالأم شأنها الحنو والأولاد من صلة الأم 

، فرغم أنهم أبناء أم واحدة إلا رحم ، وهو مالم یكن بینه وبین قومهشأنهم المودة والت
هذین البیتین لا یخفي ما فين حیز التصافي الى حیز التنافي و أنهم خرجوا معه م

اللغة الرامزة كما یلیق بمطلع من كثافة المعنى واختلاط المشاعر والأحاسیس و 
2جلیل."

.58الشنفرى : الدیوان، ص 1
.249وهب أحمد رومیة: شعرنا القدیم و النقد الجدید، ص 2
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ن الفخر بها حی، و عتزاز بأمهالشنفرى یسارع الى الافي موضع آخر نجد و 
، رافضة أن یكون لطمته على وجهه متعالیة علیه، و عیرته الفتاة السلامانیة بأصله

1:خا لها ولو حتى بالتسمیة، یقولأ

اـــــــــــــــبما ضربت كفَ الفتاة هجینــــــــــــــــة ألا لیت شعري و التلهف ضل

اــهــــــــــــــــوالدها ظلَت تقاصر دونو وس أنساب والدي          لو عملت قعسو 

اــــأمي ابنة الخرین لو تعلمینهو ــــــــــــــــــــــــــــا        أنا ابن خیار بیتا و منصب

أو أبیه، كون الأم أمة الملاحظ أن هذه الحادثة لم تجعله ینقم على أمهو 
، یعتز بأمهبل نجده یفتخر بأصله و ، سود والمكانة الوضیعةاللون الأحبشیة أورثته

.تهما الفتاة بجهلها بنسبه وأصلهم

ا واقعا قد جدو الذین ولدوا لأمهات من الاماء و إن هذا القسم من الشعراء
لم یجدوا بدا من الانتساب لها ، هو واقع الأم الأمة التيفرض علیهم وكان قاسیا

أن یرو أرحامهم یعانین من الرق ومعاناة هو واقع آلمهم كثیرا والاعتزاز بها، و 
.العیش

أنهم في ء نظرة احتقار وازدراء و وواقع المجتمع الذي ینظر الى أبناء الاما
الشعراء یفتخر مكانة دون أبناء الحرائر من العرب الامر الذي جعل الكثیر من هؤلاء

علك كثیرا من هؤلاء الشعراء الى التص، وهذا الواقع هو الذي دفع بطولاتهبفعاله و 
.ئرةقوانینها الجافعاشوا ناقمین على مجتمعاتهم، غیر راضین على أنظمتها و 

.102–101، ص 21، ج القصة و الأبیات موجودة في كتاب الأغاني1
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عراء الذین نقموا على أمهاتهم، وعانوا في قومهم أشد معاناة، فخیر من الشَ و 
، مثال علیهم عروة بن الورد، ذلك السید الذي عرف بكرمه ونبله وزعامته في قومه

التي كانت من ، حیث ظل یعیر بأمه النهدیةهذا كله لم یشفع له عند قومهأنإلا
، لذلك نجد أن هذا لم تكن من ذوات الأنساب الرفیعة، إلا أنهاالحرائر من النساء

، لأنه اختارا جعله ینشأ ناقما على أبیه أولاالموضوع أثر في حیاته تأثیرا عظیما مم
على المجتمع وناقما على أمه وعلى أخواله و من قوم لیسوا من أشراف العرب،أمه

.إقدامه وفروسیته وبطولاته، و الذي لا ینظر الى شخص الانسان وفعالهالظالم

على مجتمعه وقبیلته التي كانت تنظر إلیه نظرة تمرّد عروة بن الورد إنَ 
أقل شرفا ولأن أمه تنتمي لقبیلة ة،ز لأن والده كان سببا في رهان عبس وفزاتشاِؤمیة،

حیث أنها عدت بمثابة الأمة،لیست من ذوي الأنساب،نهدیهفأمه امرأة من عبس،
1:لذلك عیره قومه وهو یذكر ذلك بقوله

ع؟ـــــــوهل ینجبن في القوم إلا الترائــةـــــــــــــــــــأعیرتموني أن أمي تریع

نجاد السیف عاري الأشاجعطویلرّه      ـابن حغیرلاوتاراطالبوما

لذلك جعلته ینقم على أمه وأهلها،إن قسوة المجتمع الذي عاش فیه عروة،
الذین ینتمون إلى قبیلة یمنیة أقل شأنا نجده یدفع دفعا إلى هجاء أخواله النهدیین،

2:،یقولوشرفا من عبس

بــــــــسنهدا في النَ غیر أن شارك ه ــــــــــــــــ،فما أدري بشیخيتلملا

بـــــــــــــفأتت نهد على ذلك الحسد  ـــــــــــــــــكان في قیس حسیبا ماج

.62دیوان عروة بن الورد،ص1
.50المصدر نفسه،ص2
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س قبیلة عرف وعبكونه من سادات عبس،موقف عروة من أمه وأخواله،لعلَ 
وكون أمه من قبیلة أقل شرفا ومكانة بین ب التي لم تنطفئ،عنها أنها جمرة العر 

أما باقي فنقم على هؤلاء الأخوال،رأى أن النقص إنما أتاه من أخواله،لذلك القبائل،
،بل من عامة الناس ادات،أوالسَ الصعالیك من أغربة العرب فلم یكونوا من الأشراف

في أمهاتهم وأخوالهم ما یدعو إلى التقلیل من نلا یجدو أو دون ذلك مما جعلهم 
موجودة أصلا في المجتمع حیث أنهم كانوا ،المكانة التي لم تكن الاجتماعیةالمكانة 

،وحیث ظل المجتمع ینظر إلیهم على أنهم منبوذین في مجتمعهم للونهم أو لنسبهم
،وهذا الأمر هو الذي یفسر رضى هؤلاء بأمهاتهم دون أبناء الحرائر من العرب

م.،الأمر الذي أوصله إلى هجائهأهلهاوعدم رضاه بأمه و عروة،،وتبرّموفخرهم بهن

ا القسم الثالث من الشعراء الصعالیك الذین رأوا أن النقص من جانب الأمأمَ 
،وصلت كبارا،والنفوسة عالیة،فإذا كانت الهمَ ،لایقعد عن همة،ولا یفت من عزیمة

:1الجعفي،یقول عبید االله بن الحرّ بالإنسان إلى مالم یصل إلیه أبناء الحرائر

حـحیاد القنا والرهفات الصفائفإن تك أمي من نساء أفاءها    

حـــــــكرائم أولاد النّساء الصّرائبا لفضل الحرّ إن لم أنل به   فت

،فإن بعض الصعالیك من وإذا كان هذا حال أبناء الإماء من الصعالیك
،حیث یجد ذلك ،كونهن لسن من الإماء،كانوا یفتخرون بأمهاتهمالحرائر من النساء

،ومن الشعراء وتجعله عرضة للنیل منه عند أعدائهأن نقیصة قد تحط من قدره،
:2.حیث یقولالذین افتخروا بذلك القتال الكلابي الذي یفتخر أنه لیس من الإماء

ارــــإذا تنادى بنو الإموان بالعداــــــما الإماء فلا یدعونني ولأ

.646،ص1993،سنة2لبنان،ط- المبرد ،الكامل ،تحقیق أحمد الدالي ،مؤسسة الرسالة،بیروت1
.464،ص1980البطلیوسي ،كتاب الحلل في إصلاح الجمل ،تحقیق سعید عبد الكریم سعودي،بغداد،سنة2
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فالشاعر لا یخشى أن یعیره أحد بأن أمه أمة وذلك إذا سب الناس بعضهم 
،وأنّها جرة لم تكلّف ،وفي بیت آخر یفتخر بأمه عمرة بنت حرقة من ربیعةبعضا

:1،فیقولجمع الحطب كلإماء

من اللاء لم یحضرن في القیظ دندناة  ـــــــــــــني حرّة ربیعیلقد ولدت

من ت،ولیسالقتال الكلابي یمزج في فخره بأمه بین كونها حرّة شریفةإنَ 
،وبهذا فإن القتال الكلابي یعتبر مثالا واضحا الإماء وبین كونها ذات نسب

لها الانتسابیجد حرجا في ،ولا،ویفخر بحسبها ونسبهاللصعلوك الذي یعتز بأمه
أو النقص الذي لحق بكثیر من ،یرى أنها أحلته بمنأى عن العاربها،معتداصراحة

الاقتصاد،ویبدو في حتام مبحثنا حول المرأة الأم في شعر الصعالیك ذلك الصعالیك
،فقد قصد الشدید في انتقاء عناصرها اللغویة ومادتها البصریة فجاءت مركزة قلیلة

الصعلوك من خلالها إلى التعبیر عن قضایاه وأحاسیسه ومواقفه من الحیاة والناس 
حوله.من

وأمه كونه لم یعرف عطف وكا تلك العلاقة الممیزة بین الصعلوكما أقررن
،ورأینا أن أم الصعلوك تختلف عن أم ،فكانت أمه أقرب مخلوق إلیهالأب منذ صغره

ا سبیة أو أمة أي شخص آخر في المجتمع الجاهلي لأنها كانت في الأغلب الأعم إمَ 
في مجموع هموم الصعلوك،وسببا آخر ر خوإما وضیعة النسب،وكان هذا هما آ

یدعوه للثورة والتمرد،لأن المجتمع الجاهلي لن یكف عن النظر إلیه بعین التحقیر 
فة التي كانت أو لازالت علیها أمه.والإزدراء من واقع الصفة الصَ 

رأة في الشعر الجاهلي.د.أحمد الحوفي ،الم1
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صورة طیف المرأة:رابعا: 

"یشغل طیف المرأة وجدان الشاعر الجاهلي لیمتد على مساحة واسعة من 
الشعر ونجرؤ على القول:إن بإمكان الدارس اكتشاف مقدمات حلمیة لا تقل أهمیة 

1عن المقدمات الطللیة أو الخمریة"

الطیف_من حیث كونها ضربا من الأوهام ونسجا من _صورةفهذه الصورة
،وفضاء حر یتخطى فیه إلیه الصعلوك فیجد فیه راحتهالأحلام فهي ملاذ ظلیل یلجأ

،والمرأة بالنسبة للصعلوك صعبة المنال قلیلة الواقع ویعید تشكیل حیثیاته كیفما یشاء
الوصال ولنا أن نتصور كیف لجأ الشعراء الجاهلیون القبلیون إلى خطاب الطیف 

هم الذین یعیشون في كنف عاتهم واقعا فعلیا،و لبعد أن تعذر علیهم تحقیق أمانیهم وتط
القبیلة ویلتفون یومیا بعشرات النسوة فیها،فما بالك بهذا الصعلوك الذي یعیش في 
الجبال والبراري والمفازات البعیدة ویعاشر الوحوش والضواري بعید عن مجتمعه الذي 

نبذه وعدّه من ألد أعدائه.

،واللذة لیّه وفوتهمطله ویخافیف هو"زور الحبیبة من غیر وعد یخشى والطَ 
،وإنه وصل من قاطع والاستمتاعالالتذاذ،یتضاعف بها فیه لم تحتسب ولم ترتقب

وزیارة،من هاجر وعطاء من مانع وبذل من ضنین...وهو لقاء واجتماع بین عاشقین 
لا یشعر الرقباء بهما ولایخشى منع منهما ولا اطلاع علیهما...وإنه تمتع وتلذذ 

وانتفاع بما لاأصل له وإنما هو كالراب اللامع وكل تخیل فاسدلایتعلق بها تخریم
ه سریع الزوال وشیك الإنتقال،یهیج الشوق الساكن ویضرم الوجد الخامد ویذكر لأنَ 

2بغرام كان صاحبه عنه لاهیا أو ساهیا"

امه الخوالي،ویجعله وكان الطیف غالبا مایربط الشاعر بماضیه ویحیله إلى أی
ات من جدید بمختلف تفاصیلها،محاكیا الحقیقة تارة،ومحرفا متصرفا حظیعیش تلك الل

فیها تارة أخرى حیث"لم یكن الشاعر یجد فكاكا من الحنین إلى الماضي في مقدمات 

.34عبد الإله الصائغ،الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنیة،ص1
.31المرجع نفسه،ص2
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یف،في اللیل والنهار،وفي الیقظة والنوم،حتى إن طیف صاحبته كان یسري إلیه الطَ 
1إلیه"على بعد الدار وشحط المزار،یذكره بالماضي ویشدّه 

لقد أعطى الصعالیك غایاتهم وأهدافهم اهتمامهم الأول ورعایتهم التامة،فظلوا 
ن تضیق أ،إلىویتألمون،ویأرقونوأحاسیسهم فیعانون ما یعانون یكتمون مشاعرهم 

بهم الأرض بما رحبت ویملون البعد والإغتراب ویضجرون من معاشرة الوحوش 
ذلك كله أهات حرّى وزفرات مرّة،یومضها البرق وتؤججها نسائم والغیلان،فینفجر

الریاح الآتیة من جهة الأهل والمحبوبة.

ه إلى صورة تشرح حزنا وهي لتأبط شرا یعلن فیها استعداده ونصل من هذا كلَ 
:2لتقدیم روحه ثمنا مقابلا لزیارة طیف الحبیبة حیث یقول

طراق على الأهوالومر طیفلك من شوق وإیراق عید ماای
نفسي فداؤك من سار على ساق اً ـــالأین والحیات محتفسري علىی

الوصل أحذاقبضعیفوأمسكتاــــــــــــــــــــــإني إذا خلة ضنت بن
ط أرواقـــــــــــــــــلقیت لیلة خبت الرهألة إذ ـــــــــــــــن بجینجوت منها نجائي م

ففي هذه الأبیات یحاطب الشاعر مایعتاه من حزن وشوق،لینفذ منه إلى 
الحدیث عن الطیف وخصائصه،هذا الطیف الذي أحاله إلى طیف متصعلك لیجد 

فیه معادلا أمینا لواقعه وصورة حیة من صور عالمه.

وهو یرسم لنا صورة لطیف حبیبته یسیر باللیل حافي القدمین،غیر عابئ بالكد 
مبالیا بمخاطر الطریق المحفوفة بالأفاعي الممیتة،لیستر أخیرا إلى جوار والعناء،ولا

الشاعر الذي یبدي استعداده لتقدیم حیاته فداء لزیارة هذا الطارق.وإنما تعجب الشاعر 
على مرّ الزمان من اهتداء الطیف بلا هاد،وتخلصه على المضایق وتخطیه صعب 

یة وطروقا صحیحا فتعجبوا من مثله في المسالك،لأنهم فرضوا زیارته زیارة حقیق
الواقع.

.229حسین عطوان:مقدمة القصیدة العربیة،ص1
.41-40دیوان تأبط شرا،ص2
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ولكن الشاعر الصعلوك لم یشأ أن یهزم أمام عالم المرأة بقدر ما آثر الفرار 
وجها آخر لصراعه ضد التقالید -وفي طیفها-منها،لأنه بكل بساطة رأى في المرأة

ها،وعلى هذا فربما جعل من هذه المرأة رمزا للقبیله التي تمرد علیالجائرة،الاجتماعیة
الأساس حاول الشاعر عدم الإنصیاع لرغباتها وإغراءاتها  وقد زاد استخدامه للطیف 
من ترسیخ هذا المعنى،فكأنما أراد أن یوحي إلینا بأن هذه المرأة وكل ماتقدمه من 
تنازلات بقدومها إلیه بنفسها طالبة الوصل،فإنما أخفت وجهها الحقیقي خلف هذا 

،وقد ،وسرت إلى الصعلوك لیلا في لحظة خلوته تبغي إغواءهالوجه الأنثوي البرئ
یلبث أن ینتبه ما،ولكنهر موعد اللیل بالذات دلالة على معنى الإغراء والإغواءتخیَ 

لحیلتها هذه،فیعتبر تنازلها ذلك من قبیل الوهم والخداع الذي مایلبث أن یزول 
ره من"بجیلة"من قبل.ویندثر،ومن ثم یقرر الفرار الفرار منها كما كان فرا

ه یصرح في البدایة بوجده وشوقه وأرقه لطول التغرب والبین،فإنه مع ورغم أنَ 
مستمر في تحقیق أهدافه ثابت على مواقفه، ولو بقلیل من حقوقه، بل هو مصمم 

فالتصعلك خیاره الأول والأخیر والشاعر یقیم علاقة عجیبة على أخذها كلها، وإلاَ 
بین طیف المحبوبة وحیاته المتصعلكة، فیجعل فراره من طیفها شبیها بفراره من 

أعدائه.

الإنتقال من - یستدعي بالضرورة-وهو اقتران سببه الهجر الناجم عن التصعلك
اعر الصعلوك إلى هذه الصورة المؤلمة التي راكمت الحزن والأسى في نفس الش

مایفعله الشاعر عندما یعود صورة أكثر إشراقا وبعثا والتبجح من ركام رماده،وهو
،فیروي أمجاده بذاكرته إلى ماضي أیامه وهو یسسر في القفار بصحبة سیفه

الشخصیة وبطولاته كفارس لا یقهر،على الرغم من آثار القهر ماثلة في جانب 
نفسیته الوجوعة.آخر،وقابعة في زاویة مظلمة من 

هكذا جعل تأبط شرا من طیف صاحبته طیفا متصعلكا یتسق مع عالمه 
،الذي یغلب علیه صراع داخلي حاد من أجل تبریر مواقفه ویواكب جوّه النفسي
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وخیاراته بضرورة الخروج ومن ثم فقد كان الوضع النفسي الذي یعیشه الشاعر دخل 
مزیة والتداخل بین الواقعي والخیالي.في صیاغة مشاعره على هذه الشاكلة من الر 

والشاعر یلوذ"بالحلم لیفكك صورة الحاضر إلى أجزائها الصغرى لیعید تشكیلها 
وفق هواه،فینشر علیها ألوان الماضي وعبقه،ویعادل بالحلم طیف الحبیبة أو خیالها 

1الزائر،بطش الهجر بلطف الوصل،وخشونة الحاضر برفق الماضي."

الرغم من لجوئهم إلى خیال المرأة إلا أنهم لم یسترسلوا في الصعالیك علىإنَ 
الحدیث إلیه أو المقام معه،كأن الطیف الذي یزور الصعالیك یختلف عن ذاك الذي 

فالشاعر الصعلوك ،فهو یتمیز بسرعة رحیله وعودته من حیث أتى،یزور غیرهم
ن الشعراء.لایسعفه الحظ لیستمتع بطیف محبوبته كما هو الشأن عند غیره م

وهذا الأمر یدفعنا إلى التساؤل عن السر وراء ذلك التعامل المخصوص للصعلوك 
مع طیف المرأة،أو السبب الذي جعل صورة الطیف عنده تأتي على هذه الشاكلة،في 

ارس معه طقوس الحبمحین كان بإمكانه أن لا یترك ذلك الطیف یمر دون أن ی
روفه الخاصة،وأن یرتو في حلمه بطیف أنثاه على التي حرم منها في الواقع بسبب ظ

هجرها؟وهذا بالفعل مافعله شعراء آخرون كانت بنارالرغم أنه في صحوه مكتو
ظروفهم كذلك صعبة وقاسیة.

والجواب یحیلنا مجددا إلى خصوصیة صعلوكیة تنبع من فرادة الحیاة التي 
لك التي عانى منها یعیشها الصعلوك،فظروف هذا الأخیر لهي أصعب وأقسى من ت

أي شاعر آخر وهذه الظروف التي نتكلم عنها أثرت في طباع الصعلوك لتجعل منه 
أكثر واقعیة،وأبعد عن الخیال إلابمقدارمایسمح له بتفریغ بعض مكبوتاته والتنفیس 
عن مكنونات نفسه الخارقة فاللغة وإن كانت أداة تواصلیة وتفاعلیة بامتیاز فهي 

بیر عن المشاعر المختلفة من سعادة وفرح وحزن وغضب "تستعمل أیضا للتع

.33:الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنیة،صعبد الإله الصائغ1
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واستیاء...وفي معظم هذه الحالات یكون استعمال اللغة نوعا من التنفیس عما في 
1داخل الإنسان بغض النظر عما إذا كان هناك من یسمع ذلك الكلام أم لا."

ي لَ وبالإضافة إلى واقعیة الشاعر الصعلوك فإنه یبدو كذلك غیر مستعد للتخ
عن عزة نفسه وكبریائه حتى لو تعلق الأمر بمجرد حلم.

وهذه بصفة عامة الخصائص العلاقة بین الشاعر الصعلوك وطیف محبوبته 
،فهو كما ،الذي یبدو متلائما ومتناسقا معهوكان قد أشرنا إلى ممیزات ذلك الطیف

یمكنه أن یكون غیر ذلكالصعلوك جريء وشجاع ومجازف فهو طیف متصعلك لا
عندما یتعلق الأمر بشاعر صعلوك.

الدراسات اللغویة المعاصرة ،عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون :أضواء علىنایف خرما1
.175م،ص1978والآداب،الكویت،سنة
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السبیة:المرأة صورة خامسا: 

لم یكن شعر الصعالیك شاذا عن شعر غیرهم من شعراء القبائل الذین 
إلى السبي، حیث أن عاصروهم، لذلك یجد القارئ في هذا الشعر بعض الإشارات

بمقدرتهم على سبي نساء ،كما افتخروا الصعالیك اعتزوا بحمایة نسائهم والذود عنهن
غیرهم، وعیروا أعداءهم بذلك ووصفوا السبایا بأوصاف متعددة مشابهة لأوصاف 

غیرهم من الشعراء، ونجد في شعر بعضهم شیئا من التشفي أحیانا.

لقد كان الفخر بالسبي واضح جلي في شعر كثیر من شعراء العصر 
سبي نسء العدو دلیل واضح الجاهلي، والصعالیك جزء من هؤلاء الشعراء، حیث أن 

على قوة السابي، وسطوته وظهوره على العدّو وقهره له، لذلك نجد بعض الصعالیك 
یفخر بقدرته على سبي نساء عدّوه، یروى أن بني عامر أخذوا امرأة من بني عبس، 

یوما حتى استنفذها قومها، ثم من بني سكین، یقال لها أسماء فما لبثت عندهم إلاَ 
بن الورد أن عامر بن الطفیل قد افتحر بذلك الأمر، وذكر أحذه ایاها، فبلغ عروة 

:1فردّ عروة علیهم یعیرهم بأخذه لیلى بنت شعواء الهلالیة، یقول

بــــــذ لیلى وهي عذراء أعجخفمأخذوا أسماء مقف ساعة  أن تإ

بـــوردّت إلى شعواء والرأس أشیها     ــــــلبسنا زمانا حسنها وشباب

بــــــــــــــغداة اللّوى مغصوبة یتصبها        ــكمأخذنا حسناء كرها ودمع

هذه الأبیات تظهر المرأة ضحیة لذلك الصراع القائم بین القبائل والرجال، إنَ 
من شبابها وكرامتها وحیاتها من أجل مجد الآخرین ها تدفع أثمانا باهضةإنَ 

ناقة لها ولا جمل.وسؤددهم، وهي تدخل مرغمة في صراع لا

وتبدو سبیة عروة هذه المرة فتاة عضة بضة في مقتبل العمر، فهي شابة 
عذراء تبدو علیها ملامح الحسن والجمال والدلال لصغر سنها، والشاعر یرسم صورة 

.28دیوان عروة بن الورد : ص 1
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تیادها إلى مصیرها الجدید مرغمة مكرهة، فهي معصوبة الرأس هذه الفتاة لحظة اق
تتصبب دموعها خوفا وجزعا، وربما حزنا وحسرة على ما ستؤول إلیه حالتها، فهو 
یخبرنا أن سبیته "لیلى" عادت إلى أمها المسنة من جدید ولكن بعد أن قضت زهرة 

شبابها سبیة یستمتع بها القوم ویبتذلون جسدها الجمیل.

اعر في معرض مقارنة بین سبة قومه وسبیة أعدائهم، وفي كلتا الحالتین والش
تبدو هذه المرأة مسلوبة الإرادة لانسمع لها صوتا ولا رفضا، فقط هي اشارات جسدیة 
مثلتها العبرات الحرى والزفرات المرّة تعبیرا عن موقفها، والذي لن یكون سوى الرفض 

وقوته، وفیه تعبیر یدل على منعة الشاعر ص، وهذا كلهوالحزن والتفكیر في الخلا
بضعف أعدائه وعجزهم عن استنقاذ سبیاهم.
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ة :ألة للمر ذالصورة المبتسادسا: 

سمو اخلاقها عالیك في اشعارهم بعفة المراةوى الشعراء الصَ لطالما تغنَ 
وابتعدوا ما امكنهم عن الخوض في كلام الجسد و تفاصیله ، حیث لم نلمس عندهم 
تلك الغیة بتقدیم الصورة التي شكلت استثناء وعلى قلتها فقد مكنت من ابراز الصورة 

و الجانب الیلبي منها ، وهي تلك الصورة التي تبدو فیها أة رأالفحشة الساقطة  للم
متجاوزة كل الأعراف و المبادئ منجرفة وراء شهواتها و میولها متجردة من حیائها

الغریزي .

ة و طریقة حركة اجزائه وصولا الى عنصر أي لجسد المر و كان الوصف الحسَ 
الاغراء و التمثیل المادي للشبق و الشهوة هو عون الشاعر الصعلوك في تقدیم هذه 

.الصورة

بط أنا هذه الصورة مركزة عند تعلوكي وجدمن خلال استقرائنا للشعر الصَ و 
شرا بالدرجة الأولى حیث نجد في دیوانه ثلاث مقطوعات في هذا الغرض . 

لیك بن سلكة وابى الطمحان القیني ، اما بالإضافة الى ابیان مفردة لدى كل من السَ 
لیك فلا نعثر في اشعارهم على عذا النمط من التصویر .ابقیة الشعراء الصع

حث عن تفسیرات منطقیة لتمثیل هذه الصورة عند هؤلاء وعندما نحاول الب
السود لا یك باعتبارهما الشعراءلالسبط شرا و أالشعراء دون غیرهم ، نجد ان كل من ت

الصغیرة ، فالدائرة ضیقة علیهم یتفرقون لمباهج الحب ولا تتاح لهم سعادته الكبیرة و 
خارج دائرة الانثى  السوداء في هذا المجال . ثم انهم حین یمدون اعینهم و قلوبهم 

ز الشاعر الصعلوك ك، وعلى هذا الأساس فقد ر بون بالإحباط ، بل بالقتل أحیانایصا
بین الموت (...) ، وقد یكون خاصة عل الجنس ، وقد یربط بینه و بصفته "الأسود 
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مر أو هو على حافة الموت . علىنحو ما نعرف من هاول یكون اول شيء یتذكر 
1."حین حوصر حصار الموتالسلیك

"فالشعراء السود بارعون في تولید الصور الحسیة المتحركة الضاجة بالألوان 
2."على صورهم النفسیةالتحدي ضلَ فلنفوسهم المتوزعة بین الكآبة و الحارة ،

كان شخصا هنَ أنه أمحان القیني فكما علمنا من شبى الطَ ألى إا بالنسبة مَ أ
قد كان تصویرة المراة من النادر القلیل في شعره .خبیثا فاسد الاخلاق، و 

ذلك في قوله ة و أبط شرا نجده یقدم لنا نموذجا لابتدال جسد المر أوبالعودة الى ت
 :

بین الازار و كشحها ثم الصقا ــــــــــــبحلیلة البجلى بت من لیله

قـالحمالة او كطي المنططي ها ــــــــــــــنیسة طویت على مطویأب

دقــــــــــــلبدت بریق دیمة لم تغة ـــــــــــــــــفاذا تقوم فصعدة في رمل

يــیم اصعد في كتیب یرتقكالأها ـــــتجىء شحب خلفواذا تجىء

يــــــــان لا وفاء لحاجز لا یتقكذب الكواهن و السواحر والهنا 

ما هي امراة نَ إن هذه المراة أل ما یطلعنا به الشاعر في هذه الصورة هو وَ أنَ إ
ورغم وضعیتها هذه فهي لم -ة بجیلة لرجل من قبی-متزوجة لانها حلیلة بجلى 

الدخول مع الشاعر في علاقة هي في الأصل محرمة تنبدها نف من بذل جسدها و أت
طلح الحدیث "الخیانة الزوجیة" نها تدخل فیها نیمیه بالمصالأعراف الجاهلیة ، لأ

العواطف دام المقام مقام نزوة عابرة ، ولحظة التقاء بین الأجساد لا بینماو 

.293عبده بدوي :الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي ، ص1
.28،ص عبد الإله الصائغ :الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنیة2
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عناصر الجمال مر سوى وصف وضعیة اللقاء و القلوب ، فالشاعر لن یهمه من الأو 
ة ، حیث یبدا صورته بالحدیث عن حال اوصفته أغراء في جسد هذه المر الإو 

كشعها ، ثم ك ملتصقا بجسدها ما بین الازار و معها ، فقد قضى لیلته تلالاجتماع 
هي تشبه في ا تقوم تراها مستقیمة معتدلة ، و یمضي في وصف حركاتها ، فهي عندم

قد ابتلت بقلیل من ماء المطر ، لمستویة التي تتخلل قطعة الرمل و ذلك تلك القناة ا
ثم ینتقل الى وصف حال و حركة مجیئها ...*

د ابلغ صورة لیك بن السلكة فقد استطاع من خلال بیت وحید ان یجسَ ا السَ مأ
هي كرامتها ة في اعز ما تملك و رأمإة المتبذلة في شعر الصعالیك ، فهو یذكر أللمر 

كر یبعد الذشباع رغبتها ، و كانثى ، فیصورها ذات شهوة ملحاح ، تطلب الذكر لإ
:1یقولهدا في عنها فیحییها ادراكه ، و 

مـــــــــــــــبها لخن ، اشفارها لا تعلمة ــــــــاها الاطار ذمیلخواء اعیو 

ة ذات رغبة جنسیة عارمة وفرج مضطرب كثیر أیصور الشاعر هذه المر و 
هذه الرغبة تجعلها تجهد لتصید رجلا من اجل اشباع شهوتها ، لكنها تعي الماء ، و 

نها ذمیمة ، قبیحة ریح فرجها الذي لم ولا یتسنى لها ذلك ، فالرجل یهربون منها لأ
تعرف اشفاره الشق فهي لم تختن .

ومن خلال النموذجین السابقین یتبن لنا ان الشعراء الصعالیك نظروا الى 
تتخلى عن اخلاقها نظرة مادیة لا تخلو من لاحتقار ة التي تبدل جسدها و أالمر 

اذا یتعرضون الیها في اشعارهم ، هم لشانها في كثیر من الأحیان ، و الاستصغارو 

لقد تعذر علینا شرح الأبیات بسبب صعوبة الكلمات وبعد المعنى، كما أن الدیوان لم یرد شرحا كافیا ولا تاما.*
.92،ص دیوان السلیك بن سلكة1
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هي زاویة الحسد ، ومن ثم كانت لغة الوصف اهم یتناولونها من زاویة واحدة و نر 
التشبیه هي اللغة الغالبة ان لم نقل الوحیدة في رسمهم لهذه الصورة .و 
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المرأة العاذلة:.1

1:یقول الشاعر الصعلوك عروة بن الورد في رائیته

ونامي فإن لم تشتهي النوم فاسهريذر  ـــــــــــــمنیابنةأقلي عليّ اللوم 

ريــــــــــبها قبل أن لا أملك البیع مشتي  ـــــذریني ونفسي أم حسان انن

رـــــــــــــــــــإذا هو أمسى هامة فوق صیأحادیث تبقى والفتى غیر خالد     

صورته بحدیثه مع زوجته، التي تحاول أن ترده عن وهنا نجد عروة بن الورد یبدأ
سببا ودافعا لتعجیز أسلوب حیاته وطریقة تصرفه في ماله، وفي هذا تتخذ من مكانتها 

الصعلوك وردّه عن هدر وتبذیر المال والمبالغة.

ولوم الزوجة هنا مرده سلوك عروة في ماله غیر مستقر وهذا انطلاقا من واقعه 
.رالانحیاز والاحتقا، ومكانته في المجتمع والقبیلة التي یعاني فیها من الاجتماعي

:2ومما یدل كذلك على صورة المرأة العاذلة أو اللائمة قوله

ير ـــــــــأخلیك أو أغنیك عن سوء محضیني أطوف في البلاد لعلني       ذر 

وفي نجده یطلب منها أن تدعه یواصل في تصرفاته، محاولا إقناعها كي لا ترجع 
وتلومه مرّة أخرى معاتبة ایّاه.

:3ویقول عروة بن الورد أیضا

وفــــتخوفني الأعداء والنفس أخحسان الغداة تلومنـــــي         أرى أمّ 

.67عروة بن الورد ، الدیوان ، ص 1
.97المصدر نفسه، ص 2
.87المصدر نفسه، ص 3
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وفــــــــــــــــــي للمقام أطنَ ولم تدر أل سلیمى لو أقمت لسرنــــا        تقو

لفــــــــــــــــــیصادفه في أهله المتخــا        ـــــالذي خوفتنا من أمامنلعل 

یخرج غائرا یغزو ویحارب ویطوف لتتركه وهنا نجد الشاعر عروة یحاول اقناع زوجته 
الصحراء.

وصورة المرأة العاذلة هنا تكمن في زوجته التي تمنعه من الخروج وتنهاه عنه، فهي 
ها في بیته خوفا منها علیه، غیر أن عروة لا جانبه إلى یتخوفه من الأعداء وترید أن تبق

د علیها، بأن الموت ستصیبه حتى ولو بقي طول حیاته مع أهله وهذا من یستجیب لها ویر 
خلال قوله:

فــــــــــــــلعل الذي خوفتنا من أمامنا         یصادفه في أهله المتخل

وهذه الصورة للمرأة العاذلة كانت انطلاقا من واقع الشاعر الصعلوك فهي نشأت جراء 
الذاتي، الانطواء والانعكافالمبادرات والأفعال التي یقوم بها الشاعر، للخروج من حیز 

الذاتي، وكذا ابراز شخصیته كعنصر متفاعل داخل المجتمع.الاستقلالوتحقیق 

تحث عروة إلى المخاطرة بنفسه وتأمره بالسعي وفي موقف آخر نجد الزوجة فیه
1:للغنى، یقول

حـــــــــوجفا الأقارب ، فالفؤاد قریالت تماضر إذا رأت مالي خوى   ق

طیحتا ، كأنك في الندى بَ وصي رأیتك في الندي منكّســـــــــــا     مال

حمع العیال ، قبیإن القعود ،اطر بنفسك كي تصیب غنیمة            خ

وحـــــــــــــــــوالفقر فیه مذلة وفضیه مهابة وتجلـــــــــــــــــــــــــــة    المال ف

.54المصدر السابق، ص 1
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، ویتضح من خلال 1في هذه الأبیات "یبدو الفقر وحشا ینشب أنیابه في نفس عروة"
هذه الأبیات أثر المرأة العاذلة المباشر في تمرد الصعلوك الجاهلي على واقعه، فالمرأة تواجه 

أمسى منكسا لى الأقارب ، والرجاجفالزوج بتلك الحقیقة المرّة وتلومه لأن ماله خوى و هذا 
ل من مكانة وهیبة الرجل الجاهلي.عوده مع العیال قبیح ومنزّ وق

ه، كل هذه النتائج مصدرها حتمالمهابة والفقر مذلة وشر لا یمكن افیه مال كما أن ال
ردة فعل الشاعر الصعلوك لمعاملته من طرف الغیر، ومن خلال معاناته وسط القوم الذي 

وروح التعامل مع أفراد المجتمع أو القبیلة.الاجتماعیةیفتقد فیه الروح 

لتي أشاد بها كثیر من الشعراء الجاهلیین ومما لا شك فیه أن قوة التحمل من المآثر ا
الصعالیك منهم تتأكد بصفة تامة.دَةولكن ش

:2وفي موقف آخر یقول الشاعر عروة بن الورد

العین دامعرلها القول ، طرف أحو و ، واشتكي تقول:ألا أقصر من الغز 

:3یقول الشاعر تأبط شرا

راقــــــــــــــــوم جلدي أيّ تححرّق باللَ ــــبَ      خذالة أشلغذالة ، بل من 

من ثوب صدق ، ومن بزّ وأعلاقول أهلكت مالا لو قنعت به یق

اقـــــــــــــــــــوهل متاع وان ابقیته بإن بعض اللوم معنفة...يلتعاذ

اقـــــــــــــــحي عن أهل آفالأن یسأل عذلي     ، لئن لم تتركيإني زعیم

عبد الجلیل ، النفس في الشعر الجاهلي.د. سني1
.82الدیوان ، ص عروة بن الورد ،2
.14، دیوان الصعالیك : 30المفضلیات : شرح تأبط شرا ، الدیوان ، 3
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یخاطب المرأة العاذلة التي تستمر في لومها له الشاعر في هذه الابیات الشعریة لهف
شيء تحرقفي كل موقف من حیاته، حیث یصور هذا اللوم والعتاب في صورة النّار التي 

ه، عیشفي هذه الصورة، نار تحرق نفسیة الشاعر لأن المرأة هنا تعاتبه في ماله ونمط 
ه حدّ الرفق وخروجه لطریق الظلم ز فیحاول اقناعها بأن في اللوم ما یكون مسخوطا لتجاو 

:1موقف آخرالشنفرى فيفیطلب منها الرفق، ویقول الشاعر 

اً ــــــــت إلینا فارقا متباطیتقول تركت صاحبا لك ضائعا            وجئ

به حیث أنه مما قاعلى توبخهفهنا نجد المرأة تلوم الشاعر وتثنیه عن أفعاله، فهي 
عود إلى البیت تالآن ترجع و و ول له كیف تركته قرجع من المعركة وترك صابه مقتولا فت

مترجلا.

، و إخفافاته في فالمرأة هنا تمثل العنصر الحاد الذي طالما یذكر الصعلوك بخسائره
الحیاة الأسریة والقومیة العامة.

:2یقول الشاعر عمرو بن براقة 

مــــولیلك من لیل الصعالیك نائسلیمى لا تعرض لتلفــــــةتقول

مـــليّ ، المسالقلیل إذا نام الخلمي أن الصعالیك نومهم       ألم تع

اطرة بالنفس وتلومه عن ارهاق المرأة عن المخى أن الشاعر تنهاه في هذین البیتین نر 
نفسه ، لكن الصعلوك هنا لا یستجیب لها ویرد علیها ویذكرها بأن نوم الصعالیك قلیل، وأنهم 

یبیتون أحیاء من شدة الأرق واضطهاد النفوس.

.102المصدر السابق : ص 1
.112شرح دیوان عمرو بن براق.ص منتهى الطلب من أشعار العرب.2
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:1یقول الشاعر الصعلوك السلیك بن السلكة

اراــــــــــــــــــــــــــــــوَ النالممنعةویتبعـــــــــي         یعاف وصال ذات البذل قلب

یف واستلبوا الخمارابنصل السَ ـــــــــت       وما عجزت فكیهة یوم قام

طها علیه لدرجة النفور سخفقلب الشاعر في هذه الحالة یشمئز ویعاف لوم المرأة و 
والحرمان تزیده هي كون أنَ الشاعر یعاني من الكبت الاقتراح، من كثرة الطلب و و منها 

الأخرى استفساراتها وعذلها.

:2یقول الشاعر عروة بن الورد

رــــــــــــــــــــهم الفقیهاس شر رأیت النَ دعیني للغنى أسعى فإنَي     

رــــــــــــــــــــوإن أمسى له حسب وخیوأبعدهم و أهونهم علیهم        

ائم وسلب الأموال ، والإغارات التي یقوم بها ر ارتكاب الجفالمرأة هنا تمنع الشاعر من 
العلم أن أغلب الشعراء الصعالیك كانوا عالأموال. ملكسب المال وسیره وراء الغنى واتباع 

لذلك لجأ بعضهم إلى العنف لكسب الرزق.، فقراء متشردین لا یملكون قوت یوم 

:3یقول الشاعر الشنفرى

يــــــــــــــوبیضان القرى لم تعذرینوَ ـبت بین جبال قحإذا أص

نـــــــــــــحیارس لك كلَ حینة ما أرادت           ولست بعضَ سأخلي لل

38السلیك بن السلكة ، الدیوان ، ص 1
.69عروة بن الورد ، الدیوان ، ص 2
.54دیوان الصعالیك ، ص3
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لوك لأنها تكبح جماحه فتظهر في وهنا تبدو المرأة العاذلة تكثر العتاب على الصع
، ویفترق عنها لكي لا معهرة مستبدة نوعا ما، فیقول لها الشاعر أنه سیخلي مناوشاتها صو 

تبقى مصرّة على توبیخاتها وتحذیراتها له.

:1یقول عروة بن الورد

لها القول، طرف أحور العین دامعمن الغزو، وأشتكي تقول:ألا أقصر

اوعـــــشو علیه المطمن الأمر، لا یغــــــــع    سأغنیك عن رجع الملام بمزم

الشاعر في هذین البیتین یصور المرأة وهي في حالة الحزن والخوف مما قد إنَ 
یصیب زوجها، فهي قلقة حیاله وترجو منه أن یوقف هذا الصراع مع الواقع والمجتمع.

:2یقول الشاعر الصعلوك حاجز بن عوف الأزدي

الحلف والحسبوفي قریش كریم كنت سائلــــة         مااذمان إقومي سلا

فالمرأة هنا تحتقر الشاعر لافتقاره المال، كما تحبذ الرجل الغني وتنبذه هو لأنه كان 
فقیرا لا یملك ثروة، فیذكرها بأصله وقبیلته مفتخرا بنسبه، ویذكرها كذلك بكرم الأخلاق ولیس 

الفحر بالأموال.

:3یقول عروة بن الورد

رـــــــــــــــبرجل تارة و بمنسضبوءالویلات هل أنت تارك     تقول لك 

رــــــــــأراك على أقتاد صرماء مذكثبت في مالك العام اننَـي         ومست

وف رداها أن تصیبك فاحذرمخــــــــــة       لأهل الصَالحین مزلـفجوع 

.82عروة بن الورد : ص1
دیوان الصعالیك.2
.68-67عروة بن الورد : الدوان ، ص 3
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حیاة الصعلوك یحیط بها الخطر من كل جانب، وهو معرض للموت في أي إنَ 
، هذا الأمر جعل المرأة مهدّدة بالثكل في أي لحظة مما دفعها إلى الخوف علیة، فهي لجظة

تجد أنه من الحق لها الخوف علیه والقلق، حیث تقف في وجهه معارضة له ولحیاته التي 
ببها الأصلي ساختارها، ونحن ندري كل الدرایة أن حیاة الصعلوك الصعبة إنما جوهرها و 

ب المادي والمعنوي.معاناته من الجان

:1یقول الشاعر الشنفرى

بـــــــــــــــَـــــسیغدى بنعشي مرّة فأغینـيإنّ تئـشمـا دعبقولي و عیني د

فالشنفرى في هذا البیت یطلب من زوجته أن تكف عن لومه، وتدعه حال سبیله، فإنه 
لابد أن یلاقي الموت في أحد الأیام فلم الخوف.

:2یقول الشاعر السلیك بن السلكة

ي امرؤ غیر مسلموقد علمت أنَ ـاــــــــتحذرني كي أحذر العام خثعم

تنمي وتنتميولإسحاقل إلى الذَ ةــــــــــــــــــــــــــلــئام أذلَ ومـا خـثـعـم إلاَ 

القوم، الذي قام بأسره، خره على خلاففوهنا نجد السلیك یرد على المرأة العاذلة ب
وهي تقوم بتحذیره منهم علیه.

:3یقول الشاعر الصعلوك السمؤال

تــــــــــــــــــــــــإلى الإحرام لیس بهَن بیــــــــــــــــــــب        عفا من آل فاطمة الحبی

.11، دیوان الصعالیك : ص 161،ص21الأغاني ،جزء 1
، 1926شرح دیوان السلیك بن السلكة ،حزانه الكتب العربیة ، مطبعة جول كربوبل، باریس، سنة ابن السكیت ، 2

. 286ص
.79، ص 1982لبنان، سنة -العرب، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروتدیوان السمؤال ، دیوان 3



-نماذج مختارة -في شعر الصعالیكالفصل الثاني                          صورة المرأة 

68

ترشدت وإن غویــــنلنفسي إي قولكما عصیــــــــــــــــــــــــــــت        أعاذلت

:1ویقول في موقف آخر

تــــــــــــفكم من أمر عاذلة عصیـــــــــــــــــي       ــــــلا تعذلینــــــــــــــأعاذلتي أ

تـــــــــــــولا تغوى زعمت كما غویــــــــوى       دعیني وأرشدي إن كنت أغ

ن توقف عذلها ولومها علیه لأنه كم من إن السمؤال في هذین البیتین یطلب من عاذلته أ
عاذلة سبقتها ولم یستجب لأمرها، ویقول لها دعیني وشأني فیما أنا علیه، أعیش أیامي 

بالتصعلك والتمرد رشدت أنا أم غویت.

:2ویقول أیضا

تــــــلو أنَي منتهٍ، لقد انتهیى         ـــــ ـــَحتمو اللأعاذل قد أطلت 

تــــــــــإلى وصل فقلت لها أبیالمعاصم قد دعتــــني          وصفراء

تــــــمن عذل عاذلةٍ بكیبكىاســــــــــیكون فتى أنوحتى لو

أنني میت لمت، ولها: لیرجع السمؤال ویطلب طلق العنان له ویقول للمرأة مخاطبا 
یلقى حتفه، فهناك من توفي المنیة وهو ، فقط الاجتماعیةلیس بأسلوبه وتمرده على المبادئ 

على غیر طبیعة التصعلك.

وهنا تشكل العاذلة عائقا وهاجسا أمام رغبات الصعلوك، فهي حریصة كل الحرص 
على زوجها أو حبیبها، فهي المرأة المثالیة في صون شرف وعرض زوجها، حیث تدعو له 

الصفحة نفسها.‘السابقالمصدر 1
.80المصدر السابق، ص 2
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ء غیره من الناس فهي ازارفاته بالخیر وتنهیه عن الشر والرذیلة لیستوي ویستقیم في تص
ة لزوجها.ظمحاف
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المرأة الظاعنة :.2

:1یقول الشاعر الصعلوك عروة بن الورد

رـــــــــــــــــــإذا حلَت مجاورة السَریین دیار سلمى          سقى سلمى وأ

رــــــــــــــــــــــــــوأهلي بین زامرة وكیيَ ــــــــــــــإذا حلَت بأرض بني عل

رــــــمحلَ الحيَ أسفل ذي الَنقیبـــــــــــــــــذكرت منازلاً من أم وه

الشاعر في هذه الأبیات یصف رحلة المرأة وانتقالها من دیارها وهو هنا یصورها إنَ 
یذكر منازل المرأة الظاعنة في كل موضع بعد آخر كماویصف ترحالها من موضع إلى 

تركها لها ومغادرتها.

:2ویقول في موقف آخر

دراــوأنت علیها بالملا ، كنت أقــــــا         تحنَ إلى سلمى بحرَ بلاده

تحاول سلمى أن أهاب وأحصراة ٍ ــتحلَ بوادٍ ، من كراءٍ ، مضل

راـــــــوقد جاورت حیَا بتیمن منكوقد حیل دونها         وكیف ترجیها،

یار، یصف الحنین والشوق اتجاه المرأة التي قد غادرت الدَ نجد عروة في هذه الأبیات
ح كذلك بعدم استطاعته بأن یمنعها یار التي هجرتها، وهنا یصرَ كما یرسم لنا صورة لهذه الدَ 

حیل وهنا تتجلى صورة المرأة الظاعنة في شعر الصعلوك.من الرَ 

.43،ص 1926ابن السكیت :شرح دیوان عروة بن الورد،حزانة الكتب العربیة،مطبعة جول كربونل،د.ط،باریز،سنة 1
.54-53المصدر نفسه،ص 2
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:1وفي أبیات أخرى یقول الشاعر عروة

رــــ ـــَوفي الرَحل منها آیة لا تغیان غضور          عفت بعدنا من أمَ حسَ 

وحول الصَفا من أهلها متدوَر منها منـــــــــــــــازل           الغَراء وبالغَر و

یذكر وكذلك هو حال الصعلوك في هذه الأبیات یصف أم حسان أثناء رحیلها حیث 
یار التي كانت تسكنها ومن خلالها یكشف عن صورة المرأة المسافرة، أسماء الأماكن والدَ 

حیل، التي اضمحلَت فیه.وتشبتها بقراراتها في الرَ 

:2یقول عروة بن الورد

اـــــــــــــــــفقد بلغت دارالحفاظ قرارهــــــــــــــــــها           أبلغ لدیك عامرا إن لقیت

نسوق النَساء عوذها وعشارهايءــا من الأجبال ،أجبال طرحلن

بالإضافة إلى ذلك نجد عروة یصرح بحفاظ المرأة وأهلها على حسبها، وهنا نجده 
یصف حالة النساء وسط محفل الرحیل، فهو یرید أن یبین مدى تحمل المرأة الظاعنة تعب 

:3،یقول،ویصفها وهي تصارموأرق الرحیل

تفري إذا شال السَماك صدارهاــــة        بیضاء العوارض طفلترى كل

إذا تركت من آخر اللَیل، دارهاها       ـوقد علمت أن لا انقلاب لرحل

كل موضع من یصف عروة في هذین البیتین الفتاة إثناء مشیتها یوم الرحیل مصورا 
طمأنینتها رغم شقائها.جسدها، وهذا تجسید لمدى

,127ص ،السابقالمصدر 1
.43لبنان،دط،دت،ص-،دار بیروت،بیروتدیوان العرب: دیوان عروة بن الورد والسمؤال2
المصدر نفسه.3
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:1یقول كذلك

تأمَل، من شام العراق تطوَفسریاح غدت في ظمائنأرى أمَ 

في هذا البیت یصف عروة أمّ السریاح التي تمثل هذه المرأة الظاعنة، وهي تغدو 
طائفة من الشام إلى العراق وهنا تكمن رحلتها.

:2یقول الشاعر الصعلوك الشنفرى

تـوما ودَعت جیرانها إذا تولّ قلـــــت           ألا أم عمرو أجمعت فاستَ 

وكانت بأعناق المطيّ أضلّتــــــــــــا           وقد سبقتنا أم عمرو بأمره

في مقدمة هذه الأبیات للشاعر الصعلوك الشنفرى، نجده یستهل قصیدته بحدیثه عن 
لوحدها، ومتفردة برأیها أم عمرو أثناء أو یوم رحیلها ووداعها، حیث نجدها متخذة قراراتها

ئة للصعلوك بقیامها لفعل فاجحیث یصورها الشاعر وهي ترتب لرحلتها، وهي بهذا تكون م
ودّعت فر دون توقعه لرحیلها وهذا من خلال قوله: أجمعت فاستقلت...وماالرحیل والسَ 

جیرانها إذا تولت.

لال قوله خمن ح ذلكض"أمیمة" ویتوكذلك نجده یصور سرعة رحیل المرأة الظاعنة
یؤكد قوة شخصیة المرأة الظاعنة (أمست فباتت فأصبحت)(فقضت فاستلقت فولّت) وهذا ما

ت قوإرادتها وعزیمتها للسفر والرحیل، وإلى جانب هذا یصرح الشاعر بأنها لاتملك صفة الم
:3ولا من أصحابه فیقولغضأو الب

تـــــفاستقلَت فولَ فقضت أمورا اأمست فباتت فأصبحت            بعیني م

.35،ص 1998دط،سنة لبنان،-بیروتدار الكتب العلمیة،أسماء أبو بكر محمد: دیوان عروة بن الرد أمیر الصعالیك،1
.35،ص 1996، سنة 1بیروت، ط-براق، دار صادر، لبنانطلال حرب: دیوان الشنفرى ویلیه دیوان السلیك وعمرو بن2
المصدر نفسه.3
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طمعت ، فهبها نعمة العیش زلّتـــا          ـأمیمة بعدمـــــــــفوا كبداً،على

تــــــــــــــــــــإذا ذكرت ولا بذاتٍ تقلَ ةٍ ـــــــفیا جارتي ، وأنت غیر ملیم

:1وفي قوله

تـــــــــــــبذات تلفّ مشت ولا وإذا ـــــــا        لقد أعجبتني لاسقوطا قناعه

تــــــــــــــــــلجارتها إذا الهدیَة قلَ وقها            تبت بعید النَوم ، تهدي غب

فهنا یظهر الشاعر معجب بها وذلك من خلال تحشمها وهو في هذه الحالة یصور 
المرأة في صورة مثالیة على خلاف النساء الأخریات، فهي صائنة لزوجها حافظة لشرفه، 

ها داخل مجتمعه، ثم یقول: تبیت بهذا تكون أحسّته بطعم حلاوة الحیاة التي طالما افتقدو 
ید النوم تهدي غبوقها وهو (شراب المساء) والشاعر یطلعنا على فعلها في زمن تقل فیه بع

سنة وهنا تتجلى صورة المرأة حالهدیة لكثرة القحط والجدب، فهو یصور المرأة الكریمة الم
:2السخیة، یقول

تـــــــــــإذا ما بیوت بالمذمَة حلّ ـــــــــا           تحلَ بمنجاة من اللَوم ، بیته

تـــعلى أمّها ، وإن تكلَمك تبلـــه           كأنَ لها في الأرض نسیا تقصّ 

تــــــإذا ذكر الَنسوان عفت وجلَ ـــــــــــــا         أمیمة لا یخزى نثاها حلیله

وهنا تكمن صورة المرأة الظاعنة من جوانب أخلاقیة، فهي عفیفة طاهرة كل ما رجع 
زوجها إلى البیت، یرجع إلیها فاخرا سعیدا وبالرغم أن الصعلوك متمرد وطاغي على أعراف 
ومبادئ القبیلة، إلا أنّها باتت تصونه وتكرمه وتكرم الغیر وهنا یجسد الشاعر الصفة الحسیة 

یجدها في مجتمعه كونها مثالیة.التي لم للمرأة

.32، ص 1996، سنة 2بیروت، ط- د.امیل بدیع یعقوب: دیوان الشنفرى، دار الكاتب العربي، لبنان1
.31الشنفرى: الدیوان، ص2
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وفي هذه الأبیات تظهر المرأة الظاعنة في صورة تختلف عن صورتها في الأبیات 
ة متمسكة برأیها، وهذا ینعكس نوعا ما على دالأولى، فهي مثالیة مترفعة في حین كانت مستب

عها عن نفسیة الصعلوك لأنه مخالف للمجتمع، فنفسیة المرأة تنطوي على نفسیته في تراج
فتتضح بذلك صورة المرأة الاجتماعيعلى واقع الصعلوك بإسقاطهاالرحیل مثلا أو 

المستعصیة، وتعكس واقع الصعلوك الحالي، في حین الصورة المثالیة تعكس الواقع الذي 
ى فیه بالسلام والألفة، فمثالیة المرأة ظیرغب فیه الشاعر ویطمح إلیه وهو الواقع الذي یح

ه یصرح أنَ لیة المجتمع الذي یتوق إلیه وبما أنها الصورة التي یرغبها، إلاَ عنده تعكس مثا
هذا التصور.باستحالة تجسیدها واقعیا لأن الواقع الذي یعیشه یسیر ضدَ 

:1ویقول الشنفرى في موقف آخر

رینيحذوبیضان القرى لم توَ ــــــإذا ماأصبحت بین جبال ق

ولست بحارسٍ لك كلَ حینمـــــــــا أرادت             سأخلي للظَنعینة

نيـــــــــــلم أنكر علیك فطلَقینهاك عنـــــــــه             فإذا ما جئت ما أ

نتقاله بین كل موضع من ایتحدث الشنفرى في هذه الأبیات عن رحلته مع امرأته و 
ها وتستقر معه وإما یتركها تتابع البلاد، حیث یذكر أنه یقول لها إما أن تترك أمر ترحال

سفرها(ولست بحارس لك كل حین).

:2وفي أبیات أخرى للسلیك بن السلكة، یقول فیها

أرى لي خالة وسط الرّحالــــــــــــــــوم             أشاب الرَأس أنَي كلَ ی

ویعجز عن تخلَصهنَ حالياً ـــــــــــیشق عليّ أن یلقین ضیم

.79الشنفرى: الدیوان ، ص 1
,89-87السلیك بن سلكة، ص 2
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تحمل هذه الأبیات مرارة الظلم الإجتماعي، إذ تترك السلیك صاحبته وتمیل إلى 
الشبان الذین یطیلون شعرهم على أكتافهم، الذي ینامون الضحى مهتمین بشكلهم، غیر 
قادرین على كسب قوتهم بأیدیهم، ثم یثني الشاعر هذه المرارة بظلم أشد وأعمق أثرا في 

ى على فك أسرهن لضیق ذات الید.اء ولا یقو هو أن قریباته ظللن إمالنفس و 

دته لسواد وانتقلت خادمة وسط صفهو هنا یوثق فشله في علاقاته مع المرأة، التي 
حال من سید إلى آخر وهو عاجز عن تخلیصها من هذا التنقل والترحال والعبودیة.الرَ 
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الأم:المرأة.3

ووفور منزلتها بینهم أن السلیك بن السلكة لقد بلغ من كرامة الأم على الصعالیك 
"وأثار همه، أن تشتمل بلاد العرب على خالاته، أطار نومه.-وأمه جاریة حبشیة-السعدي

التبذل وود لو وجد من ذات یده ما یمكنه جواري قد ملكهن الرّق، وأزرى بهنونظائر أمه
:2حیث یقول.1من افتدائهن جمیعا"

والـــــــــــوأعجبها ذوو اللَمم الطَ فصارمتنيألا عتبت عليَ 

على فعل الوضيء من الرَجالـــــــــي     لأقوام أربفإنَي یابنة ا

الـــــــــــــــــأرى لي خالة بین الرَحیوم            أشاب الرَأس أنَي كلَ 

يـــــــــــالحویعجز عن تخلصهنَ ــــــــــا     یلقین ضیمیشقَ علي

،ولم یغض أبناء الإماء عن مهانة تلحق رق أمه وخالاتهأفالشاعر یدافع عن 
أمه كانت أمة بأمهاتهم، وإنما دافعوا عنهن وأحسنوا، فالسلیك بن السلكة برغم علمه أنَ 

سوداء فقد حاول الإرتقاء بها من منزلة النساء الحرائر نظرا للمكانة الرفیعة التي تحتلها في 
نفسه، فهو وبطریقة أخرى یرید أن یقول: إن أمي هي ابنة الأحرار وإن كانت أمة فهي في 

رائر في نظري حرّة، وربما قصد هنا أفعالها وأخلاقها التي تضاهي ما تقوم به النساء الح
المجتمع الجاهلي.

حملته ما"وااللهفیه:3موقف تأبط شرا من أمه كذلك وهي التي تقولنلا یكو وكیف 
تضعا، ولا وضعا، ولا وضعته یتنا، ولا أرضعته غیلا، ولا أنمته مثقا".

.80، ص 1ة، جزءعبد االله عفیفي: المرأة العربی1
.1المبرد: الكامل، جزء2
. 111، ص7ابن عبد ربه : العقد الفر ، تح: محمد سعید العریان، دار الفكر، جزء3
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ومن الصعالیك الذین كانوا یفتخرون بأمهاتهم كونهن لسن من الإماء، حیث یجد أن 
من قدره، وتجعله عرضة للنیل منه عند أعدائه، ومن الشعراء الذین ذلك نقیصة قد تحط 

:1افتخروا بذلك القتال الكلابي، الذي یفتخر أنه لیس من الإماء، حیث یقول

ارـــــــــــإذا تنادى بنو الإموان بالعأمَا الإماء فلا یدعونني ولدًا 

وذلك إذا سب الناس بعضهم بعضا.اعر لایخشى أن یعیره أحد بأن أمه أمة، فالشَ 

ر الناس ره أحد بها، كما یعیَ وفي أبیات اخرى یبرأ من أن تكون أمه أمة، لذلك لن یعیَ 
:2بعضهم بعضا، فهو لم یرضع إلا ثدي امرأة حرة شریفة النسب، حیث یقول

ارــــــــــــإذا ترامى بنو الإموان بالعء أعمامي لها وأبي       أنا ابن أسما

راريــــــــــإذا تحدًث عن نقصي وإما       دً ـــــــــــــا الإماء فلا یدعونني ولأمَ 

ارــــــلواضح الخدَ یحمي حوزة الجلا أرضع الدَهر إلا ثدي واضحةٍ 

وارـــــتحت العجاجة ضرب غیر عأو ورقاء یمنعها        من آل سفیان

من ربیعة، وأنها حرّة لم تكلف جمع وفي بیت آخر یفتخر بأمه عمر بنت حرقة 
:3الحطب كالإماء، فیقول

اللاَء لم یحضرن في القیظ دندناــــــــة من          لقد ولدتني حرّة ربیعیَ 

لیس بابن أمة لئلا لأنهإن القتال الكلابي كان یرى أن عرق الخال نزّاع، لذلك سعد 
:4نسان إلى اخواله، یقولتسرى إلیه أخلاق العبید، فالعروق لابد نازعة بالإ

.464، ص 1980البطلیوسي: الحلل في اصلاح الجمل، تحقیق: سعید عبد الكریم سعودي، بغداد، سنة 1
المبرد: الكامل.2
.80الجاهلي، ص أحمد الحوفي : المرأة في الشعر 3
.204، في أفیاء الشعر، ص 82-81كتاب الریاض، العدد:4
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بنفسك فانظر من أبوها وخالهاا       دً ــــــــأمَا الإماء فما یدعونني ول

كما قیس من نعلٍ بنعلٍ مثالهاإذا استنزعتها نزعت         إنَ العروق 

وفي أرجوزة یمدح فیها رجلا نجده یوازن بینه وبین آخر بأصالة كل من خاله وعمه، 
:1یقول

تخیَري خیَرت في الرَجال

الـــــــبین قصیر باعه تنب

الــــــــــــــــــوأمَه راعیة الجم

الــتبیت بین القتَ والحع

***********

الــــأذاك أم مخرَق السَرب

الـــــــــــــــكریم عمَ وكریم خ

ن كونها حرة شریفة، ولیست من الإماء، إنَ القتال الكلابي یمزج في فخره بأمه بی
وبین كونها ذات حسب، مدركا أهمیة الأخوال بالنسبة للإبن، حیث أن الفتى لابد نازع إلى 

أخواله.

وفي بیت آخر تظهر مكانة الأم عند الشاعر ومالها من تأثیر في الآخرین حیث 
مة حیث یقول یذكر الشاعر أرحامه ویعتز بشرفهما، مذكرا بما لها من خصاصة وحر 

:2مستعطفا أحد أقربائه

.159، ص 20أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، دار الفكر، دط، دت، جزء 1
.17م،ص 1968، سنة 1الزمخشري: الأمكنة والمیاه والجبال، تحقیق ابراهیم السامرائي، ط2
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رــــــــــبیوتهما في نجوة فوق أبهتــــــــــــا            و أمَین أختین حلَ بنفإنَا 

وبعد فإن القتال الكلابي یعتبر مثالا واضحا للصعلوك الذي یعتز بأمه ویفخر بحسبها 
بها، ویرى أنها احلته بمنأى عن یجد حرجا في الانتساب لها صراحة، معتدا ونسبها، ولا
راش خص الذي لحق بكثیر من الصعالیك، وهذا الموقف من الأم نجده عند أبي قالعار أو الن

1ح باسمها حیث رثا اخا له فقال :ذي نسب إخوته لأمه وصرَ الهذلي الَ 

يقطع علیهم أباجلم        صبرت فلم أـــــــــــفقدت بني لبنى فلما فقدته

هي أمهم.ولبنى هذه 

2وفي بیت اخر یقول:

لـــــــــــــــــــــــــاصیبت هذیل بابن لبنى وجدَعت     أنوفهم باللوذعي الحلاح

3ویقول عروة بن الورد :

ر؟ ــَــــة       وهل في كریم ماجد ما یعیـــــــــــــــــــــهم عیروني أنَ امي غریب

رــوقد عیَروني الفقر إذا ما مقته      ـــــــــوقد عیَروني المال حین جمعت

ر ــَــمتى ما یشاء رهط امرئ یتغیي     ــــــــــــــــــوعیَرني قومي شبابي ولمَت

ر؟ــــــــفما اخر العیش الَذي اتنظاور   ـــــــــــــــــــــــــــــولا أنتمي إلاَ جار مج

روه بأمه ، به من قومه ، فقد عیَ ذى الذي لحقوفي هذه الأبیات یتحدث عن الأ
روه في شبابه وشیبه، وهو روه بغناه حین كان غنیا، وعیَ روه بفقره حین كان فقیرا ، وعیَ وعیَ 
ها جفاء وازدراء.ها هموم ومعاناة، كلَ را عن حیاة كلَ ح بذلك في شعره ، معبَ یصرَ 

.244،ص21أبو الفرج الاصفهاني: الأغاني،دط، دت، جزء1
.245نفسه،صالمرجع2
.59- 58عروة بن الورد: الدیوان،ص3
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طیف المرأة:.4

1یقول مالك بن حریم الهمداني:

عاـــــــــــــــــــقطا وارد بین اللَفاظ ولعلها   ـــــــــــــــكأنَ تذكَرت سلمى والرَكاب

اـــــــــــــأتانا عشاء حین قمنا لنهجعها     ـــــــــــفحدَثت نفسي أنَها أو خیال

اـــــــــــــــــــــوماطرقت بعد الرَقاد لتنفعيـــــــــــــفقلت لها بیتي لدینا وعرَس

اــتلق بؤسا عند ذاك فتجدعوولومنعمَة لم تلق في العیش ترحة

موزعاهر وكنت بها في سالف الدَ ة  ـــــــــــــأهیم بها لم أقض منها لبان

اـــــــــوبرد النَدى والأقحوان المنزَعا كأن جنى الكافور والمسك خالصً 

اــــــــــــــالمشعشعبأنیابها والفارسيَ ا          ـــــــــالسَحابة ماءهوقلتا قرت فیه 

الذي عر لیلا مع موعد النوم، وهو الموعدفي هذه الأبیات یأتي طیف صاحبة الشا
وقد تذكر محبوبته "سلمى" یكثر فیه طرق الطیف عند أكثر الشعراء الجاهلین، ویبدو مالك

عند هذا الأمریقفذكرى تجعله یستحضر طیفها إلى جانبه، ولالتشوق إلیها فمجرد شدید ا
یمیز بین سلمى وخیالها ، فینظر إلیهما على أنها سواء، وعلى هذا الحد بل نجد أنه لا

الأساس نجده یعطي لهذا الطیف خصائص إنسانیة محضة، ومن ثم فهو یدعو حبیبته من 
لحدیث عن سلمى إلى اثم ینتقل سریعا لدیهوالمبیتوالاستراحةخلال طیفها إلى النزول 

الأیام.اتها وكیف كانت حاله معها في سالفوصف

.129-128، ص 2محمد نبیل طریفي: دیوان اللصوص في العصرین الجاهلي والإسلامي، جزء1
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السبیة:.5

:1یقول حاجز الأزدي

اـــــــــــــــــــبواء بأیَام كثر عدیدهــــــــــــــــه            إن تذكروا یوم القريّ فإن

فجئنا بالنَساء نقودهاا             جهارا ــــفنحن أبحنا بالشَخصیة واهن

الذي الخثعمير حاجز الأزدي في معرض ردّه على عزیلفي هذین البیتین یفتخ
عیّر حاجزا بطعنة طعنها إیاه عمرو بن معد یكرب في احدى غارات خثعم على بني 
سلامان فقال حاجز مذكرا أعداءه بأیام كثیرة لهم هزموا أعداءهم، وسبوا نساءهم، وجاءوا 

صاغرات ذلیلات، وهذا الوصف فیه من التشفي وإیلام العدّو مافیه.بهن یقودهن 

وافتخر أیضا بسبیه نساء بني هلال، وذلك أن ضمر بن ماعز سید بني هلال قتل 
فجمع جمعا من بني قومه حجاجا مروا ببني هلال بن عامر بن صعصعة، فبلغ ذلك حاجزا،

:2یقول مخاطبا ضمرة بن ماعز،وفي ذلكمنهم،وسبىهمیوأغار على بني هلال فقتل ف

الـــــــأم هل حذونا نعلكم بمثـــــــــــا            یا ضمر هل نلناكم بدمائن

لالــــــــفالیوم تبكي صادقا لهــــــــــوا            تبكي لقتلى من فقیم فقَتل

الــــــم            یبكین مردفةً على الأكفـولقد شفاني أن رأیت نساءك

رؤیته القتلى من أعدائه، ولكن الذي ،حاجزا لم یشف غلیله، ویذهب ما في صدرهإنَ 
رؤیته النساء الباكیات وقد نار صدره المتأججة على أعدائه هو شفاه وأذهب همه وأطفأ 

أردفن على مؤخرات الرحل.

، 1لبنان، ط-أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، تحقیق: احسان عباس، ابراهیم السعافین، بكر عباس، دار صادر، بیروت1
.149ص ،13، جزء2002سنة 

.151نفسه، ص المرجع2



-نماذج مختارة -في شعر الصعالیكالفصل الثاني                          صورة المرأة 

82

وأخذه أموالهم، وسبیه نساءهم، حیث ویفتخر قیس بن الحدادیة بنصره على هوزان، 
ي صاحب الأغاني أن قیس بن الحدادیة جمع قومه فأغار على جموع هوزان فأصاب یرو 

سبیا ومالا، وقتل یومئذ من بني قشیر:أبا زید وعروة وعامرا وروحا، وأصاب أبیاتا من كلاب 
:1خلوفا، واستاق أموالهم وسبیا، ثم انصرف وهو یقول

في واسع الأرض مسرحافلم یجدوا یــــة          قرعنا قشیراً في المحل عشَ 

اـــــــــــــــــــــعروة وأقصدنا بها ومروحو وزیدا وعامــــــــــــــــرا قتلنا أبا زید 

اــــــــــــــــــــیبكین سلوًا أو أسیراً مجرَحالقوم تحدى ونســـوة          وأبنا بإبل

اـــــــــــــــــنَ بالأمس وضّحوأبنا بأدم كدمائهم          غداة سقینا أرضهم من 

:2ن، فیقولوافتخر أیضا بأنهم یتزوجون النساء بغیر مهور،بعد أن سبوهن بسیوفهَ 

اــــــــــــــــــنصیب بأفناء القبائل منكحمهر سوى البیض والقنا         وأنا بلا 

وغزت عبس طيء، بعد قتل عنترة بن شداد، فسبوا نساءهم خارجات من الجبل 
طيء، فقاتلتهم عبس حتى ردّوهم إلى جبلهم، وجاؤوا بالنساء إلى بني عبس فقال إلى مهفتبع

:3عروة مفتخرا متشفیا

اــــــــــــــفقد بلغت دار الحافظ قرارهـــــــــــــــــها           أبلغ لدیك عامرا إن لقیت

اــــوذها وعشارهنسوق النَساء عـــــيءرحلنا من الأجبال أجبال ط

ة           تفري ، إذا شال السَماك صدارهاـــترى كلَ بیضاء العوارض طفل

اـــــــــا           إذا تركت من آخر اللَیل دارهـوقد علمت أن لا انقلاب لرحله

.95- 94، ص 14، جزء المرجع السابق1
.141،ص 14أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، دط، دت، جزء 2
.76عروة بن الورد: الدیوان، ص 3
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إن عروة یفتخر بأنهم ساقوا نساء طيء سوقا مهینا، ویذكر أن فیهن الحوامل 
والمرضعات، وصغر السن اللائي یئسن من العودة لدیارهن. 

صاره على أعدائه، وتركه قتلاهم في أرض تحریم الهمداني، بانبن ویفتخر مالك 
هن الظباء م نساءهم كأنَ وا هاربین تاركین خلفهالمعركة تحوم الطیر فوقهم، وعیرهم بأنهم ولَ 

:1یقعن سبایا في ید عدوهم، یقول

ادـــــــــــــــــــــــــــــمتركناهم كباقیة الرَ مازني وأبي كعیب            ورهط ال

دادــــــــــــــــعلى خولان بالأسل الحتحوم الطَیر فوقهم وجالت

رادـــــــمن البیض الأوانس والخــــــــا            فولَوا عند ذلك وأمكنون

لادـــــــــــــــــــــــــ ـــَائف والتر عكّرة الطجیشنا من كلَ حیَيَ           غنیمة

ادز ـــــــــــــــــكأنَ عیونها واهي المـــــــــاتولعسَ كالظَباء مردَف

عاملتها ملتي ترسم بوضوح امتهان المرأة وإذلالها، و هذه الصورة المؤلمة المفزعة، اإنَ 
بقسوة وخشونة، على الرغم من رقتها وضعفها، یوضح بجلاء الجو السائد في العصر 
الجاهلي، والذي یحاول فیه الشعراء ایلام أعدائهم بكل طریقة ممكنة، لذلك یلجؤون إلى مثل 

هذه الصور وهذه الأوصاف.

ذكر مفاتن السبایا وجمالهن من أجل إیلام أعدائهم، وإذلالهم ویلجأ الشعراء أحیانا إلى 
:2وقهرهم، فقد تجد من یشبههن بالظباء، والغزلان، مثل حاجز الأزدي الذي یقول

ارٍ ــــــــــــــكغزلان الصَرایم من بحوأعرض جامل عكر وسبيَ 

:1خرائد الجمیلات، یقولوشبههَن مالك بن حریم بالظباء، وأنهن من النساء البیض ال

انظر شعر مالك بن حریم، في موسوعة الشعر.1
شعر حاجز الأزدي، موسوعة الشعر2
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دـــــــــمن البیض الأوانس والخرائـــــــــــــــــــــا  اك وأمكنونفوَلوا عن ذ

لادـــــــــــــــــــــــــــمعكرة الطَرائف والتيَ ــــــــــــــغنیمة جیشنا من كلَ ح

زادــــــــــــــــــــكأنَ عیونها واهي المــــــــــــــــــــــاتولعس كالظَباء مردف

،البیض الأوانس، المنعمات قد یصبحن سمرا من هؤلاء النسوة الخرائد الحسانإنَ 
بي وغلبته، یقول قیس بن السَ یلاقین من قسوة الأعداء، ومن ذلَ البیاض من شدّة ما

:2الحدادیة

وأبنا بأدم كنّ بالأمس وضَحاضهم من دمائهم            غداة سقینا أر 

وكذلك في قول ذي الكلب الهذلي، الذي كان یقسو على السبایا ویعاملهن بغلظة 
قاما من أهلهن، وشفاء لما في صدره من غیظ، وحقد دفین، فتضرب تة، وقسوة بالغة انوشدَ 
:3عال وتنوح حزنا على قتلاها، یقولساء(نساء بجیلة) صدورها ووجوهها بالنَ النَ 

عالــــــــــــــــأقیم نساء بجلة بالنَ ىوأبرح في طوال الدَهر حتَ 

.

شعر مالك بن حریم، موسوعة الشعر.1
.141، ص 14الفرج الأصفهاني، الأغاني، دط، دت، جزء أبو 2
-أبو سعید بن الحسن ابن الحسین السكري، شرح أشعار الهذلیین، تحقیق: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة المیدني، القاهرة3

.233، ص 1مصر، دط، دت، جزء
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تذلة:بالمالمرأة .6

م لنا فیها صورة فاحشة شكلت المرأة یقول تأبط شرا في إحدى مقطوعاته التي یقدَ 
1نصیبها الأكبر وذلك في قوله:

همالك من أیر سلیب الحلَ 

ه ـــــــــــعجزت عن جاریة رفل

هــفتمشى إلیك مشیة هركل

هــــــــكمشیة الارخ ترید العلَ 

هــــــــــــــــلو أنها راعیة في ثلَ 

هـــــــــــــــــــتعمل قلعین لها قبل

هــــــــــــــــلصرت كالهوارة العبل

ویلا ط شرا هذه المرأة وقد تغنجت في مشیتها وهي تتبختر، وترتدي ثوبا طر تأبَ یصوَ 
،تحاول أن تغري بالشاعر وتوقع به في شباكها، واختیالءببطيه جرا حسنا، فهي تسیر تجرَ 

خول معه في علاقة حمیمیة وقضاء وطرها من وهي تقصد من وراء ذلك كله إلى محاولة الدَ 
المتعة واللذة...

هذه الجاریة تملك جرأة في المجاهرة بغرضها والتصریح برغبتها في اعر یصوروالشَ 
یسعفه الحظ في قضاء حاجاتها رغم ، ولامجراتهاالممارسة الجنسیة، بینما یعجز هو عن 

رغبته في ذلك .

.47تأبط شرا: الدیوان،ص1
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التي توحي بالإغراء والإثارة من مثل كلمة "رفله" الأنثویةم لنا بعض الأوصاف وهو یقدَ 
لكثیرة اللحم، "وصورة المرأة  الممتلئة الجسم التي تمیل إلى البدانة من والتي تعني المرأة ا

لها لوظیفة ة في نظر الأنسان القدیم، (....) لتحقق الشروط المثالیة التي تؤهَ ور المهمَ الصَ 
لأمومة و الخصوبة الجنسیة.ا



خاتمة
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خــــــــــــاتمة:
الصعالیك من موضوعات الشعر الجاهلي وبخاصة في أشعاركانت المرأة 

، حیث اتخذنا له نماذج ثلاثة من شعراء الجاهلیة والذي كان موضوع بحثنا
المتوصل إلیها في النقاط التالیة:الصعالیك، ویمكن تلخیص النتائج 

تحدثنا في مدخل البحث عمن مفهوم الصعلكة وأسبابها وتطرقنا س-
إلي تعریف بعض الشعراء الصعالیك بالإضافة إلى طوائف الصعالیك ومناطق 

إغارتهم .

تناولنا أنماط صورة المرأة عند الشعراء الصعالیك فوجدنا أن الشاعر -
، صورة المرأة العاذلة على تقنیة الحوار والإقناعالصعلوك اعتمد في رسم

كما افترضنا في هذا السیاق أن الصعلوك یخاطب عاذلته ظاهرا ولكنه 
یخفي حدیثا یجري بینه وبین نفسه في فهم معنى الحیاة

كما وجدنا أن الشعراء الصعالیك قدموا صورتین للمرأة الظاعنة : -
لصعلوك الحالي، والصورة المثالیة: والتي تعكس الصورة المستبدة التي تعكس واقع ا

طموح الشاعر إلى نمط آخر من الحیاة.

كما أقررنا تلك العلاقة المیزة بین الصعلوك وأمه كونه لم یحظى -
بعطف الأم منذ الصغر، فكانت هي الأقرب إلیه فهي إما سبیة وأمة وإما وضیعة 

ز هذا الواقع ولم یسمحوا لأنفسهم النسب، رغم هذا إلا أن الصعالیك حاولوا تجاو 
بتوجیه أي نوع من السخط أو الإهانة لأمهاتهم ونظروا إلیها نظرة إجلال وتوقیر .

إن صورة طیف المرأة عند الشعراء الصعالیك تحتل مطالع -
القصائد، وكان من الطبیعي لجوء الصعلوك إلى الحلم لتحقیق ما عجز عنه واقعیا 

ه الذي یختص بذلك، كما لاحظنا أن الصعالیك على الرغم على الرغم من قلة شعر 
من لجوئهم إلى استحضار خیال المرأة إلا أنهم لم یسترسلوا في الحدیث عنها.
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جاءت صورة السبیة في شعر الصعالیك لتعكس حدة المعاناة -
والاضطهاد الذي عانته المرأة السبیة الخادمة، فضمنها الصعلوك همومه، وعند 

لهذه المرأة نجده یركز على الطریقة التي تم بها فعل السبي.تصویره 

وفي آخر صورة قدمها الشعراء الصعالیك للمرأة وهي الصورة -
المبتذلة، حیث لاحظنا أنهم كانوا ینظرون إلى هذا النوع من النساء بقلیل من 

لقلة الاحتقار والاستصغار كما أنهم لم یتناولوها في أشعارهم كثیرا وهذا ربما 
اهتمامهم بهذه المرأة وكان وصفهم لها مع أنه یكاد لا یظهر بلغة الوصف والتشبیه.

، مكانة هامة عند الشعراء الصعالیكاحتلت وفي الأخیر نستنتج بأن المرأة 
بحیث قاموا بتصویرها من نواحي وصور عدَة.
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 ق ائمة المصادر و المراجع                    
 القرآن الكريم .

 :المصادر -أ 

ي ، الشنفرى  : الديوان ، شرح وتحقيق ،إميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العرب (1

 . 2م ، ط1991لبنان ،  -بيروت 

السليك بن السّلكة : الديوان ، شرح ، إبن السكيت ، خزانة الكتب  (2
 . 2م، ط 6221كرونوبل ، باريس ، العربية، مطبعة جول 

شرح ، أسماء أبو بكر محمد ،  الديوان، عروة بن الورد أمير الصعاليك : (3
 م ، دط .6221دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

وديوانا السليك وعمر بن براق ، شرح ، طلال حرب ، ديوانه  :الشنفرى (4
 .6م ، ط  6221دار صادر ، بيروت ، لبنان ، 

ن الورد :الديوان ،شرح، إبن السّكيت يعقوب بن إسحاق ،تحقيق ، عروة ب (5
،  6211عبد المعين الملوحي ، مطابع وزارة الثقافة والإرشاد القومي ،

 دط ، دت .
  

 المراجع: -ب

تحقيق، د أحمد محمد ، دار الفكر  ابو فرج الأصفهاني : الأغاني، (1

 .1م،ط6221لبنان ،  ،للطباعة والنشر ، بيروت
زيد محمد بن أبي طالب القرشي : جمهرة أشعار العرب في الجاهلية ابو  (7

و الإسلام،تحقيق،علي محمود البجاوي،دار 
 لقاهرة،مصر،دط،دت.النهظة،ا

الأصمعي : الأصمعيات ،تحقيق،أحمد محمد شاكر و عبد السلام هارون  (1
 .7م، ط6223،دار المعارف ،القاهرة ،مصر ،

مد الدالي ،مؤسسة الرسالة ، بيروت ، المبرّد : الكامل ،تحقيق ،محمد أح (2
 .2م،ط6223لبنان،

البطليوس :الحلل في إصلاح الجمل ، تحقيق ، سعيد عبد الكريم  (61
 .4م ،ط6211سعودي ،بغداد ، العراق ، 

ابن عبد ربه : العقد الفريد ، تحقيق ، محمد سعيد العريان ، دارالفكر  (66
 .7للطباعة والنشر ،دط ،دت ، ج
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والمياه والجبال ، تحقيق ، إبراهيم السّامرائي  الزمخشري : الأمكنة (62
 .6م ، ط6211،
ابو حسن  إبن إسماعيل بن سيدة المرسي : المحكم والمحيط الأعظم ،  (63

تحقيق ، عبدالحميد هنداوي ، منشورات مجمد علي ، دار الكتب العلمية 
 .2، ج 6م ، ط2111لبنان ،  -، بيروت 

ح أشعار الهذليين ، تحقيق ابو سعيد الحسن بن الحسين السكري : شر (64
مصر، دط ، دت  –، عبد الستّار أحمد فراج ، مطبعة الميدني ، القاهرة 

 .6،ج 
البغدادي : حزانة الأدب ، تحقيق ، عبد السلام هارون ، مكتبة  (65

 .6، ج 4م ، ط2111مصر ، -الخانجي ، القاهرة  
عبد الحليم حفني : شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، مطابع الهيئة  (61

 م، دط ، دت .6217المصرية العامة للكتاب ،  

احمد كمال زكي : شعر الهذليين في العصرين الجاهلي  (67

 والإسلامي،دار الكتاب العربي،القاهرة،مصر،دط،دت.

عمر الدسوقي : الفتوة عند العرب،دار النهضة للطباعة   (61

 .4والنشر،القاهرة،مصر،دت،ط

م،جامعة جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلا (62

 .4ج .2م، ،ط6223بغداد،

ريميش بلاشير : تاريخ الأدب العربي،ترجمة،إبراهيم الكيلاني ،الدار  (21

 .6ج م، ،دط. 6211التونسية للنشر والتوزيع،تونس،

عبده بدوي : الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي،الهيأة  (26

 م،دط.6211مصر،-المصرية العامة للكتاب،القاهرة

ريخ الأدب العربي،العصر الجاهلي،دار المعارف شوقي ضيف : تا (22

 .24م،ط2113مصر،-للطباعة والنشر،القاهرة

محمد توفيق ابو علي : الأمثال العربية والعصر الجاهلي،دار النفائس  (23

 . 6،ط6211للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،لبنان،

والجنوسة النسقية،الهيأة المصرية ، عبد الله الغدامي : الزواج السّردي (24

 .16،دط،عددم 2113العامة للكتاب،

حسين عطوان : مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي،دار  (25

 مصر،دط،دت.،المعارف،القاهرة

 خالد الزواوي : تطور الصورة في الشعر الجاهلي،دط،دت . (21

يوسف محمود عليمات : النسق الثقافي،عالم الكتب الحديث للنشر  (27

 . 2 م،ط2112والتوزيع،الجامعة الهاشمية،

 يوسف خليف : أوراق في الشعر ونقده ،دط،دت. (21
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 نوري حمودي القيسي : الحوار في القصيدة الجاهلية ،دط،دت. (22

وهب أحمد رومية شعرنا القديم والنقد الحديث ،المجلس الوطني  (31

 م،دط.6221للثقافة والفنون والآداب،الكويت،

 شعر الجاهلي ،دط  ، دت.يوسف خليف : دراسات في ال (36

تجور فاطمة : المرأة في الشعر الأموي ،مطبعة إتحاد الكتّاب العرب  (32

 .2م،ط2111، دمشق ، سوريا،

المجذوب عبد الله الطيب ،المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،  (33

 .3م،ط6212دار الكتاب العربي ، الكويت،

نة للنشر عماد علي الخطيب الصورة الفنية أسطوريا ،دار جهي (34

 .3م،ط2111والتوزيع،عمان الأردن،

طه وادي : صورة المرأة في الرواية المعاصرة ،دار  (35

 .2م،ط6211المعارف،القاهرة،مصر ،

عبد الإله الصائغ : الخطاب الإبداعي الجاهلي و الصورة الفنية  (31

 ،مطبعة إتحاد الكتّاب ،دمشق،سوريا، دط،دت. 

اللغوية المعاصرة ،عالم نايف خرما : أضواء على الدراسات  (37

 .2م،ط6271المعرفة،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت،

عبد القادر عبد الحميد زيدان : التمرد والغربة في الشعر الجاهلي  ،  (31

 . 3م ، ط6212دار صادر للنشر والتوزيع ، الكويت ، 

محمد نبيل طريفي : ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي  (32

مي ،المكتبة العامة ن دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان ،دط ، والإسلا

 دت.

علي البطل : الصّورة في الشّعر العربي حتّى آخر القرن الثّاني  (41

هجري ، دراسة في أصولها وتطوّرها ، دار الأندلس للطباعة والنّشر 

 . 2م ، ط 6216،

 : المعاجم -ج 

ي الكبير،محمد أحمد ابن منظور : لسان العرب،تحقيق،عبد الله عل (46
حسب الله ،هاشم محمد الشاذلي،دار 
 .27المعارف،القاهرة،مصر،دط،دت،ج
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 الرسائل: الجامعية: -د 

المرأة في شعر الصعاليك في الجاهلية و الإسلام، رسالة ماجستير،  (42

لأحمد سلمان مهنا ، كلية الآداب ، قسم اللغة العربية ، جامعة غزة ، 

2117 . 

 المجلاتّ :- هـ

علي أبو زيد : ظاهرة العذل في شعر حاتم الطائي ، مجلة جامعة  (43

 . 11، ص  6م ، عدد 2112،  2، ط 61دمشق ، المجلد 

يوسف محمود عليمات : النّسق الثّقافي ، عالم الكتب الحديث للنّشر  (44

، 2117ة ، البحرين ، الأردن ، صيف والتوزيع ، مجلةّ الجامعة الهاشمي

 .64عدد 
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